وجح سر 8 


الاسات والعلنا ” 
تع العقائد ايان . 


جهد هق إرشادى ى هده الرسالة للتواطعة 


ور ا 


الك اللشارت الحاطين الردين الرعم الك يق الت تجسن : 
اياك نعبد واياك نستعين ٠‏ اهدنا الصراط الستقيم ٠‏ صراط الذ يعن : 
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم للا الضالين . 

والصلاة, والسلا م علي أشرف المرسلين الرغ وف الرحدم ولي آل بيته | 
اهرصع لطر عدوي 5 1 
عم مك ا ْ 
هذا ماوفقنى الله لذكره من أحوال السلمين في شير العف ظ 
والضعف والا سباب التى أدات الي هن ١‏ "الشعقةوالتق عن أهمبا لعا 


ما أنزل الله بها من سلطان ٠‏ : 


0 
: 


: ١ 
/ 


الامرالذى أطمع العد و في نوال اغراضه العد وانيه الاستغماريه باستفلال 01 
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هذه الا وضاع للا نقضاضعلي الا سلام وابنائه والح من قوته القى ارهبتهم 
قديما وحديثا , فالرهبهلا زالت في نفوس الاعدا* من صحوة الاسلام 
وظهوره من جدايد حتى. يسونا هذا . 

لذلك عمد الاعداء بكل ما أوتوا من مكر ود هاء الي الزيازة من هذا ' 
الشعنف:, تمدع و انف نورين السلمين بالعمل علي ايعادهم 
عن د ينهم الذى ارتضاه لهم رب العزة والجلال ٠‏ 

فأستخد موا لذلك كل وساغل الشر والخداع وارغام السلمين علي الا خسذ 
58 بالعنف والاستبد اد تاره والحيله والدستارة اخرى فكانت من أهم 
وسائلهم في تحقيق غاياتهم علمنة الحكم وثم لهم ذلك باد خال بطانة السوء 
بين الحكام والمسئولين في الدول السلمه تعمل علي اد خال القواتهين 
الضعية الفاشلة بدل القوانين الاسلاميه والتشريعات الالهية . 

اما الوسيلة الا خرى التى عمد الاعداء التى استعنالها ضد الاسلام لين 


هي علمنة التعلوم والتى تعفى الغاء فكرة الدين نهائيا وتربية أجيال 


> سب وود > 


و 
ٍْ 
[ 


ملحده كافره لرفض فكرة الدين من أساسها ٠‏ أما المرأة فقد استحونتعلي. 

لا هتمام الا كبر من اإعدا* في التسلط علي السلمين وابعادهمعن 

الاسلام. 

ولم يترك الاعد١*‏ مجال يمكنهم من ا خضاع السلمين اتسيط رسي او عدار يم 
الا استخد موه أسوء استخدام حتى وساتل الاعلام لم تسلم من مكرهسسم 
وعدائهم ٠.‏ ! 

فيجب علينا نحن السلمين ان تيون الي صراط الله الستقيم وتتسسك 
بتعاليم د يننا الحنيف ونعمل بأوا مره ونؤدى واجباته وننتبي عن كل مانهانا 
عنه ء ونكون امة واحدة وصفا واحد. . حتى نحقق قوله تعالي ونكون خسير 
امة أخرجت وافضل امة وصفت . 

تمريف الاشرو القكرف بيت 


الغفزو الفكرى والغسزو مشتق من غزا بالفتح بمعنى اراده وطلبسسه 


وغزاه غزوا أى قصده , وغزا العد و يغزوهم سار الي قتالهم وانتهابهم. 


قال الراغب خخرج الي محاربتهم وهوغاز والجمعغزا كسابق سبق » ونه 
قوله تعالي ” أوكانوغزا " (1) ٠‏ 

والضزو الفكرى يمنى محاربة الفكر با خضاعه لسيطرة الغفازى 
سيطرة تامة ,وغزو أمة فكريا يقصد به اخضاع هذه الا مه عونل 
الاعداء وارغامها علي اعتناق أفكار وذاهب الغزاة بصسائل العنف 
والتهد يد تارة بالحيل والمرواغة وأساليب الاغراء تارة أأخرى ٠‏ 
فتصير الاسة المغزوة تبعا للا مة الغازية منقاده اليها وتتركز هذه الوساعئل 
علي محاربة الفكر ,, فتحاول انتزاع الا فكار والبادئ والمعتقدات الثابتسعة 
بشتى الوسائل ليسهل عليها بعد ذلك تلقينها الا فكار والسبادءئ التى اعد تها 
لخدمة أغراضها العدوانية ٠‏ 

فالغفزو الفكرى عمل شيطاني عد واني يستغل الكلمة والفكر في تقد يم 
الباطل في صورة مزيفة مزخرفة بجميل القول أوالمعنى , فخدعالعقول 


0ك 


“د )١(‏ تاج العرصي من جواهر القا موس محمد مرتضي البيدى 


والعتلوت" ويتدقق االغنة و ينه :في الخاف الام العؤوة فيطل طن تسطتهم 
اصولها وعقولها واخضاعها له ويكمن خطر الفزو الفكرى في خفاءه ظا يسسدرك 
خطرة الا قلة من المفكرين من علماء الا صة المخلصين وليس من السهل اقنلاع 
الامة يغداحة خطيرة ذلك.أن الفزاة الحاقد يزينون الباطل ويحيطونه ٠‏ 
بالقمجيد وال ستحسان لبيد وا أسام الناس حقاً لان الهد ف الاساسي لغزااة 
الفكر الوصول الي العقاعد والمبادئ التى هي أصل الحياة في كل جوانبها 
1 المغيرة والبرا مسد 
من سلوك ومعاطة وأخلاق وعبادة وتقاليد فبغساد الاضنطد ةق وتمممصهفه 
بيمسمة المجمح متتخطم الى وى الد خلدى وبعصحئ لدبه 
واتفق أعداء الاسلا م علي محاربة الا سلام والسلمين لا نهم أد ركو 
نوف فشقوع أ سا راع الشسن (الستعة ه عن الاسم رالق تزفق لومم 
النصر والعزة دائناً في ميادين الجهاد . 
لذلك أجمع الاعداء علي غزو السلمين فكر يا واخلا قيا محاريمة 


منهدم للاسلا م واصوله وشرائعه فهو مصدر قبوة السلمين ورقيهم قمم المجسد 


بالتتارة 2 قضع التسزاة اللعطط الناكرة زو الشليق فك و سما 


باعلا + امتتكياً لشنة الفهفينة السلية عستفا ابلا وابه الي 


بنفسيات نصرائية أؤوقيئة أوالحاديه ‏ يدأ الاعدا» سفيذ عظط بهم 
الا جرامية أذكر بعضها والذى جاء في البروتوكول الخاس” وتجريد الشعب 
من السلاح في هذه الايام أعظم أهمية من دفعه الي الحرب وأهم من ذللقي 
أن نستعمل العواطف المتأججة في أغراضنا بدلا من أخنادها وأن نشجبع 
أفكار الا خرين ونستخد مها في أغراضنا بدلا من محوها ٠‏ ان المشكلةالوئيسية 
لحكومتنا هي : 5يف تضعف عقول الشعب بالا نتقاد وكيف تفقد ها قوة الا دراكه 
التى تخلق نزعة المعارضة , وكيف تسحر عقول العاصة بالكلام الا جوف ”. 
وهذ! القليل الظيل مننكس اليبود وكيد هم في محاربة غير اليهسود. 

فقد نجحوا في القضاء علي النصرانية تماماً ويبعد ذلك سخروا التصارى 
للقضاء علي الاسلام تحت سيطرتهم 8 


ويقصد باضعاف عقول الشعب بالا نتقاد أن يعمل علي اثارة | 


إالصرعات الفكرية والمتنا قضات العلمية فيثير بين الشعسب المعارضة 
المفتعلة ويغريهسم بالا راط في الجمدل العقيم كل ذلك يربك العقول 


والشر والصواب والخطاً . 


حي ل سند سين صس بنع 
00-0 ب ريا ريت 


قال تبارك وتعالي : ” يريد ون ان يطفو* نور الله بافواهم ويأبي 
الله الا أن يتم نوره ولوكره الكافرون ” .. ٠ )١(‏ 

فمنذ بزوغ فجر الاسلام وارسال الله تعالي امينه جبريل عليسه 
السلا م بوحى الرمافةالطالد» التعاقيه رسالة الاسلام الي سيد 
الا ولين والا خرين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وازكي التسليم » ا 
واليهود يعملون دائبين علي القضاةعلي الاسلام بشتى الطرق والوساكئل 
كما قضوا علي النصرانيه من قبل بالتلاعب ياصولها الاعتقاديه وأحكاسهبا 
التطبيقيه , فأظهورا بذلك العداء الشد يد لكل الاديان السماوية دون 
اليبوديه لتدقق لهم السيادة في الارض كما يزعمون ٠‏ ش 
اما الاسلام فلم يستطيعوا النيل منه أو تغير شي من أصوله لان الله 
تكفل بحفظ كتابه العزيز قال جل شأنه ”انا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لحافظون ” (؟) ٠‏ 1 
)(١(‏ سور ةالتههاية 89 . 


(؟» سورةام ابم © 


فالقرآن مدفوظ بحفظ الله العلي القد ير من اعون قا عه بعس يي 

بأيدى العابثين من الكقار الفجبار ٠‏ ظ 

كما قيض لسنة نبيه وحيبيه الرسول الا مين الص اد ق المصد وق من العلماء 

المسلمين من حررها .وميز الاصل الثابت فيها من الد خيل ٠‏ ولميستطيعوا 
النيل من السلمين انفسهم عند ما كانوا متمسكين باسلا مهم وعلي صلة وثيقة 
بربهم », فلم يكن جهاد همالا في سبيل الله ومن أجل اعلاه كلسسيسة 

الله . | 

وانتشر الاسلام في معظم المعسوره لان الاسلام لك يكن لقوم دون قوم , 
ولا فئة دون الا خرى , بل كان للنا سكافة » بل للثقلين الا نس والجن . 

بهذا الاسلام سارت جيوش السلمين من نصر الي نصر فرفعوا شأن هسذه 
الامةالتى كانت كما وصفها الله تعالي في محكم كتابه :” كنتم خيرامة 
اخرجت للناس تأمرون بالمعروف , وتنهون عن المنكر وتؤضنون بالله ”7 (15)*ه 


فكانت بحق خير امة ا خرجت 6 وأعد ل أمه 5550000 الناس بحكم الله 


٠. (١٠ سورة آل عمران اية‎ )١( 


وارحمم امه ملأت قلوب الناس بالا يمان الصادق قبل ان تفتح ديارهم 
بلسي د ار ش 

بهذا الاسلا م عاشت فترة طويلة وحد ها في مقدمة الا مم كلها يعمل لهسا 
الف حساب ونقلت حضارة الاسلا م للد نيا بأسرها . حطتها بالعلم 
ومكارم الا خلا ق قبل ان تحمل السيف في وجه الاعدا* .. فالاسم ام 
تقياة #وشويكه :انين رانين معاون ثة ته ريع اله مح 
الصالحه لتدبير شئون الفرد والجماعه في الدنيا والا خرة »والمتجاهه 
مع حا جا ت الا نسان لكي يحيا حياة طبية كريمة في ظلها »2 فهي من عنس.د 
الله الخالق الحكيم:العليم بحال خلقه واحوالهم وما ينفعهم وما يضرهم ٠‏ 
وقد احتوى القران الكريم الذى هو كلا م الله تعالي منهجا كالا متكاملا 
لحياة الخلق ليس من صنع البشر صستوفيا لجميع اقضية الدياة ويحمل مع-ه 
عوامل الخلود وحلول مشكلاتها . ظ 


وقد شد لعظمة القران خصوسه وكثير من اعسدا* الاشلام: مطسشحسة 


(١)المخططا‏ تالا ستعماريه المكافحه ‏ للشيخ / محمد محمود الصواف مل 


إلاسلام لا تحتاج الي تأكيد اوشبادةأودليل نالمش ا تيا 
من الا سور الفطرية -اى البد يبية ولكن اذا غطت الشهوات والملذات 
هذه الغطرة ظابد لها من صقل وتزكيز بالا دلة والبراهين .وأكد هذه 
الا يدلة والبراهين شهادة الاعداء والخصوم لعظمة الا بس لاك : 
والقران الخالد ٠وشخصية‏ الرسسول الا مين الصادق ( صلىي الله 
عليه صلم ) ٠‏ 

قال وليام في كتابه تاريخ حياة محمد في كلا مه عن القيآن 
#ززاته خسان الفا سيد الموثق » وتستطيع أن تقول استناد ! 
الي أقوى الادلةان كل كلسة في القرآن د قيقة في حسطبا كما تلاها 


- 


محمك 

اما حين بعد السلمون عن اسلا مهم بمفهومه الحقيقي وهو اسلا م النفسس 
كلها لله بأن يكون كيان الا نسان كله متوجها الي الله وتكون افكاره وشاعر * 
وسلوكه العملي محكوسه بالدستور الذى ره الله وازتضناء لعيادة *0*: 


)(١(‏ هل نحن سلمون .. الاساف مومد قطب مانت 


وجعلوا كتابهم القرآن العظيم وراءهم ظهريا ونسوسنة نبيهم او تناسوها 2 
وتجاهلوا أن القرآن الكريم والسنة الشريفة هما مصسد ر عزهم وقوتهبم 
بالا مس البعيد ٠‏ 

وأكد هذا القول الدكتور غوستاف لهون في كتابه ” حضارة العرب “عن 
اسسباب انحطاط العرب وعوامل ضعفهم ” ان العرب لم يقسد روا علي فتسسسح 
العالم الا حينما خضعوا للشريعة القى جاء بها محمد -صلي الله عليه 
وسلم - وجمعو كلمتهم المتفرقة تحت لوائها , وأن نظم تلك الشريعة 
الثابتة ظلت مقبولة مادامت للا ئمة لا حتيا جات العرب ٠‏ 

وان العرب لما ضربوا بسهم وافمر في ميدان الحضاره ٠‏ وتطلب الزمن تعد يل 
تلك النظم لم يقدروا عليها لشدة وطا“تها التقليديه " ٠ )١(‏ 

ومن قول المستشرق غوستاف لوبون ندرك ان الحضاره الاسلا مية وانتصسارات 
السنائتين رقن 101 سرع سكيم نتوين الانيلا بية الك ناه بلجا ون 


الهدى والرحمة-صلي الله عليه وسلم -سيد الا ولين والا خرين والربسول 


سي سي ص سا0 ةك 1 
(() حضارةالعرب 0 لوضضتا ف لوهون ملكت 


#لت- 


انلق الومن عا وين سور نيذه الشروئة الكوتارة اليا مستحمسيه 
وند رك ايضا من قوله ان السلمين عند ما بعد وا عن اسلا مهم وشريعتهم 
بحجة عدم تمشي هذه الشريعة مع متطلبات الحياة الحضارية »كان 
انحطاطهم وضعفهم ؛» مضعفهم اسستطاع اعداؤهم النيل منهم بابعاد هدم | 
عن الا سلا م وحقيقته ومفهومه الصدييح » وذلك بتشوية الصور الاسلامية' 
وتزييف الدقاعق الناصمه » في عقيل ابنائه للقضاء عليه في نفوس السلمين 
بشتى انواع الطرق المادية المحسوسه المرئيه منها والسموعه والفكريه »وذلك 
من خلال ثغرات فتحها السلمون علي انفسهم , واظهروها بحسن نيه 
وسذاجه لا عدائهم 2 ومن هذه الثغرات واهمها الخلا فات التى كا نست 
تدد ث بين الصلمين والتى اغرت الاعد!ء بالد خول بين السلمين للعسل 
علي زيادة هذه الخلا فا تلا لا صلا حها كما بد! ذلك للمسلمين » وصمن 
الثفراتايضا الاستعانة بالاعداء في تصريفامورنا السياسية والا قتصادية 
والا جتماعية والتعليمية , سواء كان بواسطة خبراء في اى المجالا ت الستعان 


بهم فيها اوغيرها 2»اوبتطبيق بعض او كل اراعهم ومعتقد اتهم وقوانينب سم 


في هذه المجالات , والاسلام في غنى تامعن أى رأى أو معتقد 
د خيل عليه مهما كان صغسيرا أو كبيرا في أى ناحية من تواحسبي 
العيسناة البغدرية بالا سساضحة : 

ومن هنا بد أت جيوش الا عداء الخفيه تد خل في صفوف السلمين وتمعسن 
في الهدم والتخريب للا سلا م في نفوس اصحابه وتمزيق وحد تهم وتغريق . 
شملهم , وهم في غفله تامة عن كل مايحدث لهم من مخططات الاعداء 
لتجريد هم من الا سلا م »فالفرقه داعما فرصة العد وللنفان . 

ان الصف المتلا حم المتلا صق لا يستطيع عد وا ان يخترقه , والصف المضطرب 
المختلف الممزق اختراقه سبل يسير . 

وهذا ماحدث للا مة الا سلا مية عند ما تفككت وحداتها قال : الد كتور عوستاف 
لهون في كتابه عُقارة الغزي” ميا ما احييت به د ولتهم ب د ولة الاسسلا مب 
من الا نقسام فلم يلبث ولا ة الا قطار الذ ين نصبهم الخلفا* ليد يروا شؤههبسسم 
ولهم فيها سلطات عسكريه ود ينيه ومد نيه ان ارادوا الاستظلال بها وقد سهسل 
عليهم ذلك حينما لاح لهم من عجز سلطه الخلفاء " ٠. )١(‏ 


اه 8١ت‏ 


فانقسام السلمين الي د ويلات ومذاهب وفرق كان بسبب تد خ سل 
الاعداء في شكونهم الخاصة بعد ان تأكد الاعداء من ان عردم 
مع السلسين بالسسيف خاسرة اتجهوا بعدها الي حرب من نوع آخر ٠‏ 

” فقد ارسسل اعداء الاسسلام عيونهم الي البلاد الاسلامية يثئلوا 
جواسيسهم ليتحسسوا واقبع السلمين ويكتشفوا مواطن القوة فيتجنبوها ,2 
ومواطن الضعف فيستغلوها لتحقيق اهدافهم في نزع الاسلام من صد ورهسم 
ويتخذ وا لهم اعوانا مزذا خسيل البلاد يوالونهم ويساعد ونهم فيما يريد 
الاعداء , وقد ظفروا من ذلك بنصيب وافر , تصيدد وه من اهل الذدمصة 
ومن الطوائف المنحرفة التى نشأت في الامة الاسلا مية من الكيد اليببودى 
والصليبى » وليحد د وا لا نفسهم اخيرا الخغرات التى يمكن ان يظغروا يها 
اذا جمعوا جموعهم واعد وا عدتهم وهيأوا قوتهم [9) ٠.‏ 

بعد هذا كله من الاعداء ,بد ووا يعملون علي غزو السلمين من الداخل 
فكريا وخلقيا ونفسيا عن طريق ابناءه الذين هياءهمالاعداءلبذه 


السرسة 
() اجنحةالمكر الثلاثة لعبد الرحمن الميداني سات 


| الاب الأول 
احوال الممسامينق القرون الأخيرة 
الفصل لذيك: لقان الشور_ 
.١‏ التصوف 
- الْسَلبسَة والتواكل 
الفصل الثاى . ( كر( ظ 
١‏ البخ والحاصي 
انحسارمفهوم العبادة 
والعّدة. | 


بدا 


القَصّل الأول 
١‏ التصووف 


١‏ السلبةهاششراكل 


د 


اسن يو - 

قديمسا وحد يشا يدور دائما حول 00 
البشرية لا لبها وصفاته ووجوده والكون ووجود» وعلا قة الله بالكونولا قفة 
الكون بالله وايضا وجود الانسان من أين جاء ؟ وغاية وجوده في هذ! 
الكون الفسسيح وحياته وموته ومصيره بعد الموت , وصلة الا نسان بالله ٠‏ 
بالكون الذى يعيش فيه 50 الا نسان لا يستطيع ان يعيش تائتبا 
في حياته لا يعرف شيئا عن نفسه ووجوده والكون الذى يحيا فيسسه 
وموجد هما ٠‏ وعلي ذلك لابد له من عقيدة سليمه تغسر له من حوله ٠‏ ومكانة 
فيما حوله لان هناك ارتباطا وثيق الصلة بين طبيعة التصور الاعتقادى 
السلمم , وطبيعة النظام الا جتماعي فالعقيدة الصديحة هي تفسسسسير 
كامل لهذا الوجود . ولمركز الا نسان فيه وعطه والغايه من وجوده فيالدد نيا 
ومن هذ! التفسير يكون النظام الا جتماعي السليم الذى يحدد سلوك الفسعرد 
في معاطته مع خالقه تبيارك وتعالي ومع الخلق كله كل حسب مكانته وصلته 


بالفرد سواء كانوا بشرا او من غير البشر من مخلوقات الله تعالي ٠‏ 


سالاد 


وهذا السلوك القويم يوفر له العيش الرغيد والحياة الكريمسة , فالرسال 
صلوات الله وملا مه عليهم ‏ جاؤونا بالعقيدة الشاطة السليمة متضيرها 
الواضح لجميع العقول علي اختلاف درجاتها , فأوضحوا لنا الالبه 
الواحد الاحد الغرد الصصد ؛ وجوده ريصيته الوهيته واسماءه وضفاتئه 
جلهلا. 0 1 ظ 

قال تعالي “الك رسليم اق الله شك فاطر السموات والا رض ”* (1).. 
وقال جل شأنه :" لوكان فيهط الهه الا الله لفسدنا *(؟) .- 

وقال سبحانه ” ليس كمثله شي وهو السميع البصير ” (م) . 

وقال تبارك وتعالي : ” ياأيها الناس أعبد وا ربكم الذى خلقكم والذدين مسن 
قبلكم لعلكم تتقون *" (ع).ه  ..‏ .هه امهم ه.. 


٠ .©‏ ايا يننا »© ©» »6 © ٠9‏ نف 


(٠١ سورةابراهيم اية‎ )١( 
(؟5) سورة الا نبياءاية +»؟‎ 
١١ (؟') سسورةالشورى اية‎ 
؟١ سسورةالبقوه اية‎ )»( 


وقال جل شأنه : " يا أيها الناس أعبد و ربك الذى خلقكم والذ بن من 
قبلكم لعلكم تتقون" )١(‏ .. 
صاوالات كلي وم 

كما فسرلنا رسول الله تعالى الوجود بكل دقائقه 
ونظامه وبينعيوة لنا مركزالا نسان فى هذا الوجود وفاية وجوده . 

قال تبارك وتعالى "٠‏ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون " (؟) 
وبذ لك يكون التصور الاعتقادى الصحيح الذى به يكون سلوك الانسان 
الاعشافن حعتلينا كويندا .. 

وينحرف التصور د ما تكون العقيدة متحرفة ضالة وضعست 
لارضاء هوى ففه معيدة من البشسر أو يكسسين أتحراف التصط سور 
بتشوبه العقيد ةالسليمة وزعزعة الثقة فيبا. 


وينعكس ذ لك على سلوك الانسسنان الا جتماعى الذى يأتسى 


د رات 


التصسسسوف 3 2001 
: 5 

ل ا 
ع | 

1 


ظهر التصوف في. القزون الا ولي فكان له شأنا كبيرا وكان الغرض ١‏ ! 
0 


منه في أول الا مر الزهد وتهذ يب الا خلاق وترويض النفس بأعمال الد يسن 
ولكن حين بعد ت فرق التصوف عن الاسلام , وأد خلت خليطا من المعتقد” 
الباطلة الي عقيدتها ففسدت وأفسدت ٠.‏ 

قال : ابن تميمه رضي الله عنه في مجموع الرساعل والسائل عن التصوف :5 
التصوف خليط من الاعتقادات الباطلة من شتى الا ديان الشحرفه الضاله « 
فبعضها من اليهود به الباغيه أوالمجوسيه الماجنه أو الوثنيه الجا مده فله من 
كل تحله مدد الا من دين الاسلام” ٠ )١('‏ ظ 

قال التلساني - وهو من كهان الصوفيه -: ” القرآن كله شرك وانما التوحيد 
في كلا منا 7( )ه وذلك لان القرآن فرق بين الرب والعبد ٠‏ 

فالتصوف مذ هب معروفا يزيد علي الزهد », والغرق بينهما ان الزهد لم يدامسة 
احد وقد ذموا التصوف , وصنف لهم عبد الكريم ابن هوازن القشيرى كتساب 


مم هر ها 


(؟) هنءه الصرنحك عب الروجم الوليل مردا 


( الرسالة ) فذكر فيها العجاعب من الكلام في الفناء -البقا* ‏ سالوجد 
الوجود «المسو التكرعا لتقو الأعاض لان -الكاشفهت ْ ١‏ 
الشريعه والحقيقة ‏ والي غير ذلك من التخليط الذى ليس بشي وتغسيره سه 
انين ظ 

وجاء محمد بن طاهر المقدسي مصنف لهم صغوة التصوف ” فذكر فيه اشيا* 
يستعن التعافل ين تكركها: د 

كما صنف لهم ابو جامد الغزالي كتاب * احيا* علوم الد ين “علي طريقة القوم 
* الصوفيه” ولاه بالا حاد يث الباطلة وهولا يعلم بطلاتها , 500 
المكاشفه وخرج عن قانون الفقه وقال : ان المراد بالكواكب والشس والقسر 
اللواتي رآهن ابراهيم -عليه انلام دهي حجب الله عز وجل ب ولم يقصد 
بها هذه المخلوقات المعروفه ‏ وهذا من علس كلام باتو وفي كتساب 


* المفصح بالا حوال ” قال الغزالي : ان الصوفيه في يقظتهم يشاهد وناللا عكه 


ف 17 0 


وأرواح الا نبيا “ويسمعون منهم اصواتا ويقتبسون منهم فواعد » ثم يرتقي 
الحال الي مشاهدة الصورة ثم الي د ليحات يضيق عنها النطق , وقدد 
تميز التصوف بالمرقعه والسماع والوجد والرقص والتصفيق ٠‏ 

وقد أعتبروا جهلهم علم باطن وعلم الشريعه علم ظاهر , كما ان بعضهم 
ذهبتبه خيالا ته الغاس.دة الي انعا عضق الحق والبينام فيه + فكأتنيهم 
تخايلوا شخصا ستحسن الصورة فهاموا به , مهذا فسد تعقائد هم ولسم 
يكتغوا بذلك بل قالوا بالحلول والا تحاب ٠.‏ 

يقول ابن عربي وامثاله من كهان الصوفيه , كان سبعين وابن الغارضوالششترىق 
والتلساني وغيرهم : ”ان الوجود واحد , ويقولون ان وجود الخالق هسسو 
وجود المخلوق ووجود المخلوق هو وجود الخالق , فلا يثبتون وجود ين 
واجب وممكن انما يقولون الخالق هوالمخلوق والمخلوق هوالخالق وهذا 


م ا 


تخفي امرها وتضع الرموز والا صطلا حات الخاصة يها خوفا من السلطان 
والفقهاء , ومازالت حتى الان تخفئ امرها فلا تقبل احد معها الا بشسروط 
000 » فقالوا لابد فيمن يكون منا ان يكون اولا طالبا فمزيسس سد 
فسالكا وبعد السلوك اما ان يصل واما ينقطع فكانوا يختيرون اخلا ق الطالب 
واطوارها زمنا طويلا ليعلموا انه صحيح الارادة صادق العزيمة لا يقصد 
مجرد الا طلا ع علي حالهم والؤقوفعلي اسرارهم .. .. فبعد الثقه يأخذ ونه 
بالقد رم روية 4 رويفة 1ج اه 

قال :السيد محمد رشيد رضا في تفسير المنار ” ثم انهم جعلوا للشيخ 
*السلك ” سلطه خاصة علي مريد يه حتى قالوا يجبان يكون المريد مسعع 
الشيخ كالميت بين يدى الغاسل لان الشيخ يعرف امراضه الروحيه وعلا جها- -١‏ 


وهده سلبيه التصوف فعلي المريد ان يسلم بكل مايقوله الشيخ د ون منا قشسسة 


3 عنسير السيحار اليد نمه رفي رقا ذلك ةج 


لانه قد يتعذر علي الشيخ اثبات كلامه بالدليل القطعي الت فسمححصوك 
فالطاعه العنمياء هي شرط علي المريد كي يصل العرفان المنطلسق 
في زعمهسم فحتى لو أمره بمعصية لكان عليه الطاعه والاعتقاد الجانم 
يخيرها 20 . 

ومن بدع التصوف اظهار قبسور من يموت من .مشا يخهم والعناية بزيارتهبا 
للتذ كير لان التذكر من أس ياب القد وة والتاسي ٠‏ والتآسي هو طريق 
التربية القويمعندهم”*(١) ٠.‏ ولكن هذه البدعه انقلت الي اسوأ ماكانوا 


يقصد ون فلم ييق من رسومهم الظاهرة الا الا صوات والحركات يسمونبا 


ذكرا » وتعظيم القبور - قبور مشايخهم د تعظيما د ينيا مع الاعتقاد بأن . 


لهم سلطة غببيه تعلو الا سسياب القى ارتبطت بها السببات بحكمة الله 
تعالي بها يد يرون الكون ويتصرفون فيه كما يشاءون "(1) ٠‏ 


0 تغسير الشار محدمك رشيدك رضا وك‎ ( ١ 
(؟) افِظرالمرجعالسابق صللا‎ 


[ 


وانهم قد تكفلوا بقضاء الحاجه لمريد يهم والستفثيين بهم اين ماكانسوا 
وهذ! الاعتقاد شرك وكفر لا نه اتخان الا نداد لله تعالي وهو مخالف لتوحيد 
الله في ربويته والوهيته وصرف شي من انواع العباده لغير الله وجعل 
مشا يخهم في مرتبة اعلي من البشر » بل والخلق جميعا باعطائهم السلطة 
الغيبية فهم بذلك لهم صفات اللهبيه تعالي الله عن قولهم علوا كبيرا », وقال : 
السيد مدمد رشيد في كلا مه عن الصوفيه ” وقد زإدوا علي هذا شيئا 
آخر هواظهرمنه قبحا وهد ا للد ين وهو زعمهم ٠‏ ان الشريعة شيأوالدقيقة 
شو آخر فاذا 520000 فأنكر عليه منكر قالوا في المجرم انه من اهل 
الحقيقة فلا اعتراض عليه وفي المنكر انه من اهل الشريعة فلا التفات اليه 
ش كانهم يرون ان الله تعالي انزل قافن رين » وانه يحاسبهم بوجهين 
ويعاطهم معاطتين " (() ٠‏ نهاشاث الله سبحانه وتعالي تقدست ذاته., 


و او 007 اين / 


ا -؟5- 


واسما ؤه: وصفاته عن كلا م الصوفيه وكل كفار عنيد ٠‏ 

ولم تكتف الصوفيه المنحرفه الضاله بالتأثير علي عاسة السلمين بل وصسل 
تأثيرها علي الفقهأء والعلماء السلمين غي عصر الجمود والخسول عند 
الفقباء والعلماء » حتى صارت الشريعة مناقشات لفظية في عبارات كثب سب 
السابقين » مما أغرى الفقهاء الي الا خذ من الصوفيه علمها الباطن والااسرار 
التى لا يكشفها العلم الظاهر في زعمهم فكان انتصارا للصوفيه ان ينضم اليهم 
علماء السلمين وفقهاعهم » فلم ييخلوا عليهم بأسرارهم وخبر الكرمات » وسلموا 


لهم ما يخالف الشرع والعقل علي انه من علم الحقيقة , فأصبحت ترى العالم 
من رجدل صوفي جاهل أمي » ويرى انه يوصله الي الله تعالي ..0)١("‏ 


ممااا06060ااااااا 0 


الذى قرأ كتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه سلم والفقيه يأخذان ام 5 


فان كان كتاب الله تعالي وسنة رسوله الا مين صلي الله عليه وسلم وما فهس سه 1! 


سيد صا بسع لاجد ل العام ور ومصوج و 


2 0 


انيه نميا » مدنا , كل ذلك لا يفيد في معرفة الله تمالي 

المعبر عنها بالوصول اليه , فلماذ! شرع الله هذا الدين والناساغنيا* 
عنهبأمثال هؤلاء الا قطاب الصوفيه واشباه الا ميين , وهل القص سور 
فيما نزل الله تعالي , أم في بيان الرسول صلي الله عليه وسلم له ١اوبيان‏ 

الا كمة لما حا" من عند الله ءتفغزه الله تبارك بال عن كل قصور ولم يفسد 
التصوف الا المتصوفه انفسهم حينما طلبوا من الطالب الطاعة العسيسا* 
والمسلم السيض دي ولوامر الشيخ بمعصية - مع ان الا دوم يححيدةم 
الطاعة في المعصية مهما كان الا مر حتى الوالد ين فقد قال : تبا تان 
جاهداك علي ان تشرك بي ماليس لك به علم ظا تطعهطا وصاحببسا 

في الدنيا معروفا “((). وقال صلي الله عليه وسلم :” من امركم منهم بمعصية 


الله فلا د 8 تطيعفه ”*(١)ه. ٠.٠‏ 35 


(() سورة لقمان اية ه(١‏ 
(؟) رفاه احمد بن حتبل وابن اا يننا 


1 أت 


50-0 : فقد طلبوا الطاعة من المريد لتشيخ حنى في المعضية 
د ون منازعة أو نقا شلا نه قد يعجزعن التوضيح للمريد بالدليل المقتسع 
الصحديح وقد يكون الشسيخ لم يغهم هو أيضا عن شيعن النايق” :“لد تكد 
فحتى ولو كان الشيخ الصوفي مؤمنا عالما بالشريعه ود قاعقها الا أن بهناه 
الطاعه المسيا * يكون سلبيا متواكلا حتى في فهسه لا مور الدين فالشيسخ | 
يسيره حسب مايريد هو حتى في تفكيره فلا يحاول فهم شي سا قاله الشيسسخ 
سنوى الطاعه لكل ما يقول دون منا زعه ٠‏ فلما صار المريد شيخا أحسدث 
ل ب المعو الذين الام » ومن هذه البدع السستى 
استحد ثت في التصوف كالا حتفالا ت القى يسمونها * الموالد” ومن العجيب 
ان الفقباء اتيعوا الاغنياء في استحسانها هِذلوا في سبيل ذلك الا سوال 
| الطائله زاعمين انهم يتقريون بها الي الله تعالي ٠‏ ولو طلب منهم بمضي 


الحال في سسبيل الله أو لنشر العلم أوازالة نكر أو اعانة 00ظ 


ساك ؟ ا د 


بسه هخلوا ا يرون مايكون فيه السكرات منافيا للتقرب الي الله تمالي كأن 
كرامة الشسيخ في زعمهم تبيح لهم الا حتفال بمولد» والا تيان بالمنكسسرات 
والعط كبو ار 

فالموالد العوو تع ونين قيام العواهر وحانات للخمور ومرا قس ص0" 
يجتمع فيها الرجال لمشاهدة الراقصات المتهتكات الكاسيات العاريات , ١‏ 
ومواضع أخرى لضروب الفحش من القول والفمل يقصد بها اضحاك التسساس 
عض هذه المقابر يكون في المقابر . 

وفي حكاية الشعراني معالزمار , أن الشعراني رأى شيخا كبيرا ينفح 
في مزصار ء والناس يتغرجون عليه #اعارفو علي في نه ماكان من الشيسسسخ 
الا أن قال ياعيف الوهاباتريد ان ينقص طلك ربك مزمارا ؟ معلم الشعسسراني 


اممحوين أرنيا الس وو 


ل ال 1 000 “و7 


سار ؟ أله 


فبهذا الد جل يطؤون عقول العامه بالخرفات والبدع والمعاصي وان اولياء 
يتنه يدق لب فل السكروسوى انا يمترض عدوا انهف شع تن لجع جره 
بل يجب موافقته في كل مايعمل وان كان معصيه في الدين شي" قتسف 
عقا ران يل :انان الي اسلو :التوين كيرف بقارت القتر ستيه 
واعتقاد هم بغير فهم ولا مراعاة لشرع الله واتخذ و المشايخ اندادا وصار 
يقصسد بزيارة القبور والاضرحة , قضاء للحوائج وشفاء المرضي اليه 
الرزق » بعد ان كانت عبرة وتذ كرا للا قتداء » وصارت الحكايات الطفق سه 
تاسبعه قملا لما ل من الا صر بالمعروف والنهي عن المنكر » والتعسسسساون 
عدي احير ,ا ونعيية ذلك كان الملكين رعبواقنا متترع ال الى باحوفطرا 
انه يرضي غيره - تعالي الله عنهم وهو الغنى الحميد -اى يرضي شا يخهسم 


الدين اتخذ وهمانداد! له ” ٠. )١(‏ 


صحبت . جد ١‏ 


١4 تفسير الشار مومد رشسيد رضا‎ ( ١0 


ا ا ال ا ل اللا 5211011 


5 0-5 


ههدا الشسرك الذى تسرك به المتصوفه باعد بين الناس وبين 55 
الد ينيه والا جتماعيه ونحو اوطانهم فصارو كالا باحيين في الغالب ز وقد 
زاد عدن المتصوفه المنقطمين عن حياة الجهاد وحرب الاعداء , وعن طلسب 
الرزق والسعي له » واثروا ان يعيشوا في الدعه والخفض بحجة الا نقطلاع 
للعبادة فأدى بهم الي تغشي الجهل فيهم واستحوذ عليهم الضمف ولم يشهد 
لهده البد عالصوفيه كتاب ولا سنه ولا اجماع وانما الغلسانن عقاعد هسسم 
وصاد عهم عن طريق التقليد ١‏ والضداق من الا مم الا خرى ٠‏ 

لان الحيله من 'آبنناة الستفوفة رأى الا مم الا خرى عند هم مثل هذه الا حتفالا ت 
فظنوا انهم اذا قلد وهم يكون لد هدوين شان في نفوس تلك الا مم . 

يا النوعسن اتخانذ 1 نداد كان من أهم اسسباب تأخر السلسين 


مدقوطهم فيما سقطوا فيه ” (() .. 


210 
)١(‏ تعسيرالسار محمد رشسيد رضا وا اين + 


٠ 


المسستتنابية ولعو سيت سيل 
السسلبة والتواكسل خصسلتان سسيكتان تو يا هالا نسسسان 
الى الكسسل وتقعدانءبه عن السسسعي للعمسل الشسريف الميساح 
الذى يكفلل له الحياة الكريصسةالتي ارتضاها الله لمسسسة 
٠‏ ليحقسق ماأراده الله له من خسسلافة سسسليمه صحيحمة على الأرض . 


السلبية: ب 


هي ترك الحيساة واليعسد عن أحد ائهسا :والعسسزاسة 
للنجساة من أزماتيسا ءوهي الغسا"» لا راد ة الانسسان لانسسرافه 
1 عن واقسع الحيساة ٠.‏ 1 
لتواكل سل :- 


على الله كليا في الى ل وتحقيسق الغايات منسه ., .. 9 


8 


| القافسه بجميسع سسكولياته في السسعي والعمل في الحياة علسى 
اللسة. ش 
وذ أدى'آلن اتتتنار السسليية والشاكسل بين المشنلمئ 
.فهم المتأخسرين من السلمين لمعسنى التوكل على الله . 
قال تعالى :" ومن يتوكل على الله فهسو حسسيه*(١)‏ 
وقال تبارك وتعالى :" وفي السماء رزقكم وماتومصد من " () 
وكال جدل فاته :© عنحيينا: الله وكيي : الوكييتل - 6 
وقال صلى الله عليه وسلم :* لوتوكلتم على الله حسق توكليه لرزقكم كمسا 
تسرزق الطسير تغسد و خماصا وتروح بطانا " 9©) | 
وقال صلى المه عليه صلم :" لوكانت الدنيا تزن عد الله جناح يعنوضه 
ماسقى الكاقر مننها سسرية" (ه) ظ 
زرو سورةالطلاق آيه رم) 2( زواة ين مانجه في :ياك الزهد 


() سورة الذاريات ايه (5+)ج ‏ (ه) رواه اليخارى ومسام وبين ماجه 
رمع سورةال عمران ايه )١٠7١(‏ ا 


إل 


وير ةلق من اينات الاحاد التي يذكرقها التوكسل ظ 
على الله ١‏ ولقد أسسيف الخطبساهء فيترد يد هس وبردهافنبي ْ 
يُتقواليم وخطبيهم دفن أن يفههوا العامةما المقصسود 00 
ظ ومسو المعستى الذى توي اليه الأيسات و11 912 200 

فالتوكل على الله كما قيمة ريسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكما فيمسة الصحابه رضوان ن الله عليهم هو الاعتاد على اللسه 
يعد الأخذ بجميسع الوسافل الواجبسة والمياحسة في تحقيق ‏ 
الخسلافةالتي أراد ها الله للاسسان في الأرض ٠‏ 


فيكون التوكل على الله تعالى يالا متماد عليه كليا ‏ | 
في تحقيسق النجساح لنتيجسة الاعسسال الذي يوتضسيهًا اي 
الانسان في الد نيسا ء وليسسسكما 3 
فق أت التوكسل هو التواكسل التاق يس فلت حلي كي 
ال #تتتوطلي لقب ولت ف يقعد الانسان المتواكل من 


لان 


فالله خسلق الانسسان ليحقق معنى الخلافة في الارض 
قال تبارك وتعالى : "انتسي جاعل في الارض خليفة" )١(‏ والخلافة 
لاتتحسقق بالقعود عن العمسلءبل السسعي والعمل لتعمسصر ‏ 
الارض لتكون صسالحةلاقامة الانسان فيها يكل مايحيسه الله 
ويرضاء ,قالعمسل والسسعي في أرض الله لتحقيسق فايسة 
وجوده الاتسساني بيشسعره أن وجوده على هذه الاارض لم يكن 
على سسييل الشتيتا دنه العايترة يكل هوقدر محتتلهم أرادة الله 
العظم بقدرته وارادتسه ولمسه ءفرسم لنا الطسريق والتهسسج 
ْ اللذ لن فب سينا نتتحقق الخلافة المطلوبة فوج ود الا نسسان 
لي الارض يقتضسيه حركة وصلا ايجابيا »في نفس الانسان ٠»وقي‏ 0 


() سورهالممره أيه 6١‏ 


١ 


5 وانه لا يبلسغ شكر نعمة الله عليه بالوجسود »وتعمسة 
الله عليه بالا يمسان ولا يطمسع في النجاة من الحساب والعقساب 


من الله ءالا بأن يوفدى د وره الا يجسابي في خلا فة الأرض ع وفسسق 


غسيره »والجيساد لد فسع الفسساد عن هذه الا رض التي فو قسيم 


عليبا ءوالفسساد في الارض انما ينشسأ عن عدم تطبييق منهسج 


الله فى عالم الواقعء ود نيسا الناسء وحياة الجماعات" )١(‏ . 
فالا يجابية في حماة الانسان هي تفاعله مع الحيساة 
يد ركهيا وتد فعه الى اد راكها ويعمسل فيها وتملسي عليسة العسل 
قيييي ” 0غ 
وقسد حدد الاسلام طريق ادراك الحياأة وحسد د 


كيفية العمل فيها وذلك كله في كتاب الله العزيز صسسنة 


() الاسلام في حباة السلم د ,محمد البهبي ‏ ص وه؟ 


د جلها تانوات جعي بيد ب 


ا 


نبيه الامين صلى الله عليه سلم .قال تعالى:" ان هذا القسرآن 
يهدى للتي هي أقسسوم ويبشسر الموءمتين الذ بن يعملون الصالحات 
أن لهسم أجرا كبيرا " (1) 

وقال صلى الله عليه صلم :" من طلب الدئيساً خصلالاً حعفقاً 
عن الس آألة تنقيا على عيساله #حعظف) مللى جساره لقى اللاكء 
ووشكه 6 اتننيوالزلتينة الرمعةي: : 
وعقيد ته وشسرائعه وأحكامه عليه فهم العلاقة التي تريسسط 
بن الحيية وريهة تن ني النزا حكني الا لبي ودف الأاسيان ' 
ينفسه في حد ود المجبال الانساني وطاقته بالكون . 

#“بالاتيبان الذائ وتسبامل م إل مرسه عالق «متسريد 
مد برهمهيمن ءقادر عفعال لمايريد ٠‏ خبير بصير عالم ... يكفن 


كل الا يجابية والفاعليسة. 


() سسورةالاس راءايه ‏ (و) 


١ 


فالى الله ترجسع الا مسور كلها ءوالى اراد تسه يرجسسسع 
خلسق هذا الكسون ابتداءءوكل انشاقة فيه بعد ذلك وكل حركة 
وكل تغسير وكل تطسسور . ظ 

لايتم في هذا الكون شسىه الا باراد تسة سسيحاتة وفلييسة 
فتد بسيره لكسل عبسد من عبسادهءوفي كل حال من اغراف يكين 
1 حي ولكتل شسي وفي هذا الوجسود * (01 . مين لل 

فيتيقسن المسسام بهذه الحقيقة في العلاقة التي تربط 
بولصة زوين ريسي ادق الى استقرار العقيد ةالسسليسة في تسم 
التي تسد الحيساة البشسرية بكافسة احتياجاتهسا الدنيويسة 
والااخشيزوية وال خجلاقرة “فالا مس ةالمسسالمة الا ولى عند ما وعت هذه 
الحقيقسة كانت يحسق خسير أمسة أخسرجت للنساسء كانت عظيمسة 
فريده في امتيسسسازاتها من كل الوجوه . 


6 خصسائص التصسور اللاسلا مي سود قطسب ص .ه؟ 


عند لبقت نه العقيكة الى اتجعييا ني تعياعيت) 
اليومية الواقعية وطاشت في رعاية الله وتحث كنفه وفي رقا بتبه 
#عسمحينانة ٠‏ 

ف شسعور الاتسسان بأئه تفلف وسسكول فآن هناك مسسسن 

: يعينه على هذا التلليسف وهذه السسكولية ال كارن 
بالتحبلئية فى قطنا عمسن ١‏ السو . 0 50 

5 وانتفاء الشسعور بالسسلبية يهيثه للحركة والتأتسسسير 
والفاءليسة قير أن الاسسلام لا يكتفي بأن يد فسمعن السام الشعور 
0 بالسليية بل هسو بمسسده بد واة فنع الحركسة الا يجسابية كذ لك اذ 
يعلمسه أن قدر الله ينفذ فيه والاارض من حسوله «عن طريسسسق 
جركتة فوذاضة" )0 

قال تعالى:" ان الله لديغسير مايقوم حتى يفسيروا مأ 


أن 0ن 


(و) خصائسالتسور الاسلامي ‏ سيدقطب ص الام 0000000 
0( سسورة الرمسد آي ٠ )5١١(‏ 


1 


فالاسسلام بريد للانسسان أن يكون انسسانا وييقسسسى 
اتسسانا ولا يكسون كذ لك الا اذا بدت انسانيته في مظاهره سا 
الواضحسة التي لاسو الا بالاعتقاد السحييح والحكم العمدل . 
والسسسلوك السسلم السستقم . 


أل 


د 
دقن صوق 
-١‏ اليريغ وا معاضمت 


؟- اكسارسضروس العبارة والمقيرة 


00 
أ تج سراف الس سلوك 3 
يكسون سلوك الفسرد تبعسا لتصسوره الامتقادى »ناذا صلحت 


عقيد سه وسح تمسورة جاء سسلوكة صحيسح سكم ٠.‏ 


أما اذا فسسدت عقيد تسه »شسوهت تصسوره , وأفسد ت سلوكو ' 
ظ فالعقيدة هئ الااصيل الذى يقسومم عليسه شسعور الا نسسان وتصسوره 
ومن شم تقوم عليه الهم النصلة . احياه 

فيجسب أن تكون العقيد ة بمباد قها وقيمه! ثابتة وسستقام | 
عند عدي الب لسار روات افر اا 
في الا نسسان لأنه عساجز عن اد راك كل ماحسوله من خير وشسسسرء 
وعن تقد ير اللأمور كليسا على الوجسة السلم . 

بانئم ب م وله سي ا هو المفيسة ر الوهي سيد 
الموئسوق بعلم ه الشامل وارادته اي #العالم بحال عيسساده 


75 


وما يتقع هسم وما يضسسرهم : 
فالمقيسد ةالاسلامية الالهبيه هي العقيدةالمسق» 
وماعداه باطيل لذلك كانت المجتمعسات الاسلامية أتفل 
المجتمعات في كل زمسان ومكان عفي تماسكها وقوتها وجمسال 
أخلاقها وسلامة سلوكها ومو أهدافها .ولم يبدأ ضعقهسا 000 
وتفككبا الا ضدما تخلسى أهلهسا عن عقيد تهم الاسلامية الصحيحة.. 1 
فانحسراف سلوك الفسرد أو المجتمسع يكون تبعا ا زات ظ 
عقيد تسه وتصسوره » ويبد وا ذ لك واضحا في المجتمعسات الغربيسسة 
أوالشرقية التي تعتنق غير الاسلام د ينا ءوالتي تتخذ مسسن 
الهوى المتقلسب اله تسستقي منه عقيد تها وتتلقى منه مباد فكهبا 
وقيمها .فبي تعينش يبهذ ا قي أسسوه جال من ضياع وخسسسيره 


وتشسود وأمسسراض أدى يها الى الفسناد والاتنحسراف . 


1 


0 ظ 0 تسغ غير الاسسسلا 
ق الله العظم اذ يقسول :" ومن يبتغ فير م 
و : 


يي ا ب ا ل تت 
)31( سسورة آل عمسسران أيسسة (هم) 


ا 


ديدع 


اليشدكدة التس اس :3 


البسد ع وأصسلها بد ع أى بمعنى الاخستراع على غير مشال 
سسابق ومنه قوله تعالى :” بد يسع السسموات والا رض" أى مخعترمبا 
على غسير مشال سسابق .ويقال ابتدع فلان بد مه اذا ايتند له ... 
المسستحسين الذى لامثال له في الحسسسن 5 “ 
وعلى هذا الفعستى سشىفى العمل الذى لاد ليل مليهسسسة ٍْ 
من الشرع بدعه #لب ‏ - 
تضساهي الشسرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبة' ”* 


/ 


الله سبحانه" . ُ 3 


على راق 
وهسذ | رَلى حلى من لايد خل العادات في معنى اليد عسسة 


20 


.واندنا يعوبين) "بالنساناتدرانا على ,ران ين أدفيل الاسينا ل 
العادية في معنى البدعة فيقول :" البدعة طريقسة في الك يسسن 
مخترعصة تضساهي الشسرعية يقصد بالسلوك عليها مايتسد بالطريقة 

وعرفها العلامة الشمني بأنها ما أحسدث على خسسلاف 
الحسق المتلقنى عن رسسول الله صلى الله عليه سلم من 2! م أو عسل 
أو حسال بنوع شسبهة أو اسستحسان وجعله د ينا قويدا وصسراط ' 
ظ ستقيما . وهوقريب من تعريف الشاطبي «والمراد بالعلم 
الاعتقاد بالحال هيئةالعمل )١(!‏ , 

فمن اليد ع ماهو مقبول قد يصل الى الوجسوب والنسد بء 
ومنهنا ماهومذ مس يصل في معظمها الى التحسريم . 

فاليد عالواجبه هي بدعمة جمسع القسرآن وتد وينسه قي 


(و) الا بسداع في مضار الايتداع الشيخ على محفوظ ع ه-٠؛‏ 


لحف 
لسن 


الضحف وجمسع السسنة والا شستغال بأمور الد بن »وكل أصر يقسسرب ظ 
الى الله تعالى من نوافسل وتطلوع همن ذ لك سنة التراويسح في 0 
رمضسان »وسميت بد عةلانها لم تكن في عهيد رسول الله صلى الله . 
طليئة. ومتلم #ولكن الرمتول نوات الله ولاه اليه أكف ليا باخياء + 
٠‏ سنته وسسنة الخلفاء الراشد بن من بعسذه والتراويح سسنة مسن 
ستن الخلفاء الراشسد بن «فقد سسنها عمر بن الخطاب رضى الله 
عنسه عقال رسول الله في حد يث له:" عليكم بسسنتي وصسسنة الخلفاء 
الراشسد بن المهد بن عضسوا عليها بالنواجذ واياكم ومحد ثات الأمور 
فان كل بدعسة ضسلالة وكل ضلالة في النار" (1(), 

أما البد ع المباحسة فهي التي تتناول الأمسور الد نيويسة 
٠‏ ولهم أن يبتسدعوا ماشساءوا من الطسرق النافعة والاساليبال١‏ 7 
- القن سين الداين في شسيى* ءأما اذا أدت هذه اليد مة السسى 


زا زلاة ست يلم 


هف 
هرسي 


ارتكاب محم أو مكروه أو تسرك أمسرا من أمسور الد ين الواجيسسسة 
أو المند وبة فان ذلك يجعلها مذ مومة أو محرمة في معظم الاحيان 
ويصد ق عليها قول الرسول صلى الله عليه كوسلم " كل بد عسة ضلا لسه 
وكل ضلالة في النسار” 
فكل بدعة تخالف أمسر من أمور العقيدة الاسسلامية | 
أو الشسريعة فانها معصية يتحمل وزرها ووزر كل من هلها . 
ومن العادات المبقوتنه تسساهل الستيالكق فن د عبرل ش 
بعضهم على بعش واختلاط الرجال بالنساء مععدم الحجساب 
وهي بدا عة محرمه بالكتاب والسنة «قال تعالى :" ياأيها الذين ( 
آمنولاتد خلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تسستأنسوا وتسسلموا هلسسى ‏ 
أهلبا ن للهكم خسير لكم لعلكم تذ كرون " (),. 
ظ فرعاية لحرمة النساء وصهنا للاعراض ٠‏ ومحافظة علسسى 


مم و 1ك 


أ 


عن اللمتساوي عيبن لجيه لان لوو اللخ ره يي 
بيتسه ء حسرم الله تعسسالى على كل موءسسن أن يد خمل بيشا فسير 
بيه قبل أن يسستاأذن أهلسه ويسسام عليهسم عفان أذشوا نيه 
بالد خسول د خسل والا جع . ظ 

ظ قال صلى الله عليه وسسام حينما سسكل عن الاسستئذ ان فسي 
البيوت :" من د خللت عينه قبل أن مستأذن وسسلم فلا اذن لم 


فر لح سار 00 


59 سسوريا: 00 

وسن سسيى* العادات الحاف بالطسلاق ذ لك الامر الخطير 

|الذى يترشب عليسه حسل العقسده بين الزوجسين د د تن 
بين الا مسو 

ومن العادات التي تقضسي الى سوء المعاشسرة : تفضيسل 

بعض الا ولاد على بعض في الملك والهبه وهو مكروه شسرعا بلا عذر 


() رواه الطسسسيراني وروأ ته تقسان 


٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أتى اليه والد التنعمسان 
٠‏ بن بشسير رضي الله عنهما بولده التعمان وقال لرسول الله أ تسسسسي 
تملك ابي هذا ديعت البسنان عامسلا ما كان ن لي فقبال صلى اللسه 
. عليه وسسلم أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا تقال صلى "انام بظليتنة 
صسلم اتقسوا الله وأعد لسوا في أولاد كم * (1) بالتسسوية بينهسم 
في الغطاء * والبر وال حسسان فاتة أدعى الى الأد ب مع الآياء 
واتشرب الى يفنا الشيسو بن الأرلاه . 

البيهد 1 بلسل رمن سيفن ييه 
المكروه والتي تود ى الى سوه العا قبسسة 

أما البسد ع المحرمه فهي الجنايية على الدين الاسسلامي 
بالسسب والتنقيسص باللعسن وكز المذ هب والمله ء وهوغايسة فسسسسي 


القبسم لا يكاد يصسد ر من عاقل ذى د يسن »وهي بد عسسة 


)1غ( زواة مثلم 


يهود ينة ‏ لعنهم الله وسسرت عذ وأها الى المنتسسهين الي 
الاسسلام وهو متهسسم بسسرى* »حتتى انتشسرت بعن الا حدأث مسن 
ظ أينائيم )0 

وأمثلة هذه اليد ع المجسرمة والمذ مومه المكروفه أبعدت 
المسسسلمين عن د يشهسسم وأخرجتهم عن اسسلا مهم لأنهم تسكوا 
بالامسور المبتدعة وتركسوا التمسسسك بامسور د يشهم فضل.لدوا 
ملالا" يشيسهة 2 


زو) الا بسداع في مضار الا بتسداع الشيخ على محفوظ ص ##ا.غع 


آها 


انحس سار مف هسسوم العيساده والعقيده :مه 


وصل الا نسسان السام باس سلا مه عقيد ة وشسريعسسة' 
ومبساد ى* الى أرقسى الحضارات وحقق أعظم الأهد اف الشريفة 
اللوميحول الى أعلى قمم المجد والحضسارة الانسانية والفكبرية: - 
والعقليسساة والا قتصساد ية والا جتماعية والا خلاقية والصناعية  .‏ 


فمسن زعسم أن الاسلام يعيسق السسلمين عن الوصسول 
الى الحضسارة التي وسسل اليهسا العسسرب . ترد عليهم بقولنا : 
ومن أوصسل الغرب الى هذه الحضارة ؟ ومن وضع أساسسسات 
هذا التقدم الحضارى الذى هم فيه ؟ أليسسوا السلمين 
الذين أضاوؤوا الشسرق والغسرب بعلومهم في شتى مجسسالات 
الحيسساة وبما وصسلوا اليه من اكتشافات وعلو ٠‏ حين كسان 
الغسرب يتخبسط في ظلام الجبيل والتخلف في تلك العصور 
الفسالبرة. ظ ظ 
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فكيسف نتهسم الاسسلام بالتخسلقف الحفسارى أو أتسسسة 
بتجين في اعاقسة التقدم »مع أن التاريخ يو#كد لكل ذى بصسسسيره 
أن المسسلمين وصسلوا قمة مجسد هم وأوج حضسارتهم في شستى مياد بن 
الحياة حينسا تسسكوا بد ينهم الاسلامي أصولة وشسراقعة ومياد قى ' 
فعقيد تهم الاسلامية هي المححرك الاول لهم نحو أهدافهم السامية, 
واننسسا نرى أثسار هذه العقيد ةالسمحة اذا قارنا بين العسسرب 
في الجاهليسة وال سسلام «فتراهسم في الجاهلية قم بلا عقيف سف 3 
بتككيو الاتزي يسم رابطسة ولا يجمعهيم جامم , هد فهم مرتيسط 
بهنذه الحيساة الد نيساءفهم يقتسلون ويسسرقون ويسفكون الدماء 
بن أستن تلكل من مطلناء الوكين يا عسنانة :+ 

كانوا أشسلاء متنائر وتبساكل متذاحسرة ليسس لهم ذ كسسو 
يجساتب الأمسم المجساورة التي لم تحسسب لوجود هم سيسات 
ولم تقسم لهسم وزنا ءفلمسا انتقسلوا الى الاسسلام يعقيد تسسسه 


السسامية تغسيروا تمساما فوجد ناهم يتركون الدنيا وحطامسي سا 
في سسبيل هد ف سانا ,عظسم حينما وجِد وا أتفشسيم أصحساب 
ورسسالة جليلسة تخسرج الناس من عبساد ة الهباد الى عياد ة رب 
الأربسابءففييحد تهم في أهد افهم التعبد ية والا خلا قية والا جتماعيسة 
هسم يعيسسد ون رب واحد واله خسالق مد بر سسيحانة للاشريك له 
في ملكه ويطيعون أوامر ملك الملسوك ويسبسيرون على نهجسه وشرعه 
الذى أرساء لهم على لسسان مده لان عه ين عيسد اللسه 
عليه أفضل الصسلاة وأزكى السلام . 

“ا سوس سحت كن منظيها لامر رعسل سارف 
ظ يجلا له وراجيا له في جميع حالا ته وأحواله التعيد يه لله تعالسى 
فجميع العبادات التي يقدم بها الانسان يبغي بيا وجواللهة 7 
تعالى وحسده لا شريك له في ذ لك »فبهذا الايمان الصسادق 


يجتصسع الس سلمين حول عقيد ة واحد ة وهسد ف وأحيف وهفسسو 


ع 


ارفاء الله عسرّ وجل بكل الأقوال والا عمال التي يحبيا 
من عبساده واه . 
فالشسسرائع مرتبيطة بالعقيسد ةء ولا يمكين قيسام أى شريسسة 
من اللتسسراقع الا بوجسسود عقيد ة ثابتسة صساد قة في قلب المو"من 
لذلك كسان لكل شسريعة من الشسرافع دلا لسة من دلالات الخسسمر 2 
التي تربطبسا بالا يمسسان الصسادق واليقين الثابست والعقيس ده 
السسمحة . قال الفزالي : في كتابيه احياء علوم الدين " وأما 
الههسارة فاذا أتييت بها في مكانك وهو طرفسك الا بعسه ثم قبسي 
ثيا بق وهي غسلافك الأقسرب ثم في بشسرتك وهي قشسرك الا د تسسسى 
فلا تغفل عن لبيك الذى هوذاتك وهوقلبك فاجتهد له تطهيرا 
بالتويسة والندم .. . وأما سستر العورة فاعلم أن معنناه تغطية 
مقابح بدنك عن أبصار الخسلق . . فما بالك في عورات يباطنك 
وففسائم سسراوءك التي لا يطلع علييهنا الا ريسك عنس وجسسل ؟ 


فأحضر تلك الفضائح بيالك وطالب نفسك بسترها ..... 
وانما يغفرها الند م والحياء والهخوف .... 

أما الاستقبال فهو صرف مظاهر وجهك عن سب سائر 
الجينمات الى جيسة بيت الله بساني فى أن صعرف !سين 
عن سسائر الا سورالي الله عز وجسل ليس مطلها منك »هيهسات 
فلا مطسلوب سواه فانما هذه الظسواهر تحريكسات للبواا سن 
وضبط للجسوارح «وتسكين لها بالا ثهييات ضي 0 
حتى لاتبغسي علي القلب ... فليكن بي قرافم رسع بدعبعاة 
فاعلم انه كمالا يتوجه الوجه الي اسيك ل لضي فا نين 
000 فلا ينصرف القلبالي الله عز وجل الا التن و سكا 
سسواه )١(‏ 

فكل شسرائعالا سلام مرتبطة ارتباطا وثيق الصلة 


(()احياءعلومالدين 20 لابي حامف الغزالي يللا 
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يعقيد تسه «فنجسعل الانسان دائم الصلة بالله لا يقني الا 6 
لا يعيسد الا اللوءللا يفعسل الخسير الا لله .مود يا يذلك 
حق الله تعسالى وحق نفس ه وحق اخسوانه السسلمين ومن حولة 
دسسستوره في ذلك القسرآن الكسريم والسسنة المديره ليحقسق 
السسسعاد ة لنفسسه وأمته في السد ارين . 

لان النهسج الاسسلامي منهيجا انسسانيا من جميسسع 
الوجوه »فهو وحده الذى يملك أن يصسل بالا تسسان الى أرفسع 
سسستوى , وأكمل ومتسسع » يمسم أ ليه » وقفي أى زمان وأى مكسان ا 

فمجتمسع كل أفسراده بهسذه السسمات لهو أرقى المجتمعات 
الا نسسانية والفكسرية . حفسق معنسى العبود يسة لله تعالى وقام 
بخصلا فتسه في الأرض كما أراد ها الله تعالى له ءوذلك بتسكه 


أما زعمه الاعداءمن عدم تعشصي الاسسلام مع التقدم 
الحضسارى ءفما هوالا وسسيلة من ساكل ابعساد المسسسلمين 
عن د ينهم والتشسكيك في صلاحه وفي قد رتسه على مواكبة السضارة 
وقد تحقق للاعد اء ماأراد وا من ابعساد المسسلمين عن د يشهسسسم 
شسيئا فشسيئا حتى تسنى للاعد اء السيطسرة على السسسامسين 
فكسريا بما يد عسونه لأنفسهم من تقدام حمسارى مسادى "000 
والعمل على جعسل السسلمين تبعا لهم في كثسير من الاحكسام 
والقوانسين الوضعيسة ونسسى السسامون تحذ ير الله تعسسالى 
لهم من اطاعسة غير المو*منسين لأنهم فقد وإ الثقسة نفس سسهم 
وبد ينهم وبقد رته الكبسيرة المستمد ة من خالقهم لتحقيق الحضارة 
الممساوية . 

نال تعالو شل جونة برهسة» الشةين الساي* أن 


عم 
!أن 


سول لهم وأملى لهم ءذ لك بأنهم قالوا للذين كرهوا ماأتزل 
"كانه سعلا يتم فى يسيك الاستوة () ظ ظ 

فلو تد يرننا المعسنى في هذه الاية الكريمة لوجد ناه 
معنسا صسريحا من الله تبسارك وتعنالى عن طاعة غير الموءشين 
باللسه ولوقي يعض الأمور والحكسم عليهسم بالرده عن الاسسلام 7" 
ان هم أطاعوهم . 

وقال تعالى :" ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولكك هسم 
الكافرين " (1) والآ يات الكريمة كثسيره وصريحسة في النبي عن 
طامة غير السسامين واعطائهم الولاء في أى أمسر كان ص قفسير ”7 
أو كبسيرا ءلآأن طاعتهسم توءدى بالسامين الى الخسسران وهذا 
مانراه ونلس.ه في السسلمين الذ بن أعطوا الولاء للكافرين قسسد 


ختسسروا د ينهسم بخسروجهم عن اتباع منهجه وخسروا نفس سم 
د ا الى هونا » »ولا اللى هسوتلا * فلا يسستطي ع سون 
بطاعسة الأعسد ا ولا يسستطيعون الانضسمام الى الااعد اء لأتهسسم 


يعلسسون أننهم أعداوءهسم ف 


لقد خسسروا أتقسهم ود يتهسم واد وا أعد ا“هسيم 
على طمسس الا سسلام ومعالمه في نفوسسهم والشواهد في العالم 
الاسلامي للأسسف كشيره حتى أصبمح الحكم يغير ماأنزل الله 
واعستات شتسراكم غير #رية الاسستلاع هي السسمةالوامشمعسة 
في تطبيقات العالم الاإسلامي في جميع أمورهم أو بعضه سا 
وذلك لأن الاعداء اسستطاعوا بليلة أفكارهم 28ظظ 
رجعيسة الأحكام الاسلامية ومن أسسوأ الشسواهد والتطبيقات 
أنانى يوسو بين عزوو الاستطلاح ولا لسن قيينا يتشد عطييق اسكسام 
الامكتسما ني ظ 


يعم 
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ويسزداد بعد السسلمين عن أسلا مهم ود يشهسم يعدم ١.‏ 
تطبيق أحكامه كلها أو بعضها . ونتيجة لذ لك فقد تم اتحسار 
الاسسلام عن الحياة اتحسسارا تاما ,ققد اتحسسرت أصسسوله 
ومقسائد ه وعباد اته ومعساملا ته »وذ لك عند ما اعبار سامون 
أحكاما فير أحكامه وامتيسروا عباداته وشسرائعو عادات وتقاليد 


مورئسه من السسلف يجب أن تتجسدد. وتتطور لتواكب التقنسدام 


الذدى تعيت سه . 


3 
البّابالشايي 
داع الى المسَامي' 0 


٠‏ الفضل الوك : التخلف الما والعامى والما و 
هالفصل الناف : ارام الم#امين أمرام الغزوالصلببى 


ه التصل الثالت : انبيسا رامام سن اعد ارقا 


(لسن (لزرلت 1 
-١‏ الْحْلس السكركر 
" الملض العامى 


2 الس اللمارى وال امضاري 
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الفكسيدييالف العسميي رد 


ان الظساهر أمسام الاغسين أن الحسروب السليبية العسكرية 
على المسسامين قد انتهست منذ ثمانماقة عسام , ولكن دنا الس ' 
ماكتيه اللسورد اللنبي ينا يجح طايه لوب الناننمس و وثيقة © | 
رسسمية معروفة بعد هزيمة لويس في المنسسورة نجسسسد أنهم 
مازالوا مسستمرين في حسريهم معنا . 

ولكن يطريقسة أخسرى قع حيرب السسلاح »فقسد كتبسسسواأ 
في الوثيقسة عن بسدء حسرب الكلسة على السسامين بعد ما فشلوا 
في سرب المتسسلاح علو هسم . 

فأ لجمقسسد والكرا هيسسة مازالت مشستعلة في ص سد ورهم 

-اليهسود والصليبيسن ‏ ومازالوا يعملسوان د اتيسسون لتق مسسسسير 

الاسسلام بأى وسيلة . ْ 


(عرضا عاب سرا . ولكئسه صفسة اسسأ سسية لا زالت تلازمه 010١‏ 


ع لذ ردخ سجوي جص ينج ويس سوحن مموواعيين :تيو وبصويم 


١‏ فقد. ومنسى السلييينسون من الاسسلام د رسا هاما 
0 وهو أن مسبعوة الاسببلام تتم يسسرمة : ظ 

فمازالت فيه القسرة الكانسة التي يكن أن تظهسر فسني 
أى وقست لتقضي على كل مايقق أمامهنا ٠‏ 00 

ظ وذ لك لا ن-الشرب: امرك أن اننا راسو وبااي 
ماكسان ن سكن التديسو »وا خصسل للاسسلام في الماضسي لم يكن 
الآن سو 
اقسوة الاسسسلام في مقيد تسه ومسريعتة متر تمك لماعو ظ 
بها وصساروا قوة موحدة تجايه كل ل 
الله الخالنى اير التصسر باذذن 1 الله الو رايس 


في اسلا تيس في قا مم نت اليو 


)0 رأجسع ص وب كنا ب الحزكات الفكسرية غند الاسسلام 


0 


يسسسيقها نذيسر يمكن [ ا ل لل 


نصسب أعيننسا اذا أردنسا أن ند رك أى اسسسساش واهمن تقسم 


طيسه المنشسآت الا وروييسة في يسلاد الاسلام 1 ْ 


! في سيك أعسوام من السسكينة ريسا تند لسع يفتقسا سار 
الدمسوة الى الجياد أيعد مانكون توقعبا لبا * )١(‏ ظ 


ويعلسق جهسب 0 علي هذا | معسذ را ف قوسه بقوله : "لاسر 


حببد 0 0000 
)١(‏ الحركسات الفكبرية ضد الاسلام .2 لت د رد ص م 
() هاملتون جيسب: من كيسار المستتشسرقين المعاصرين الذ يسن 
وقفسوا حيساتهم على د راسسة التراث الاسسلا للد 
أسسياما كبسيرا في تعمسق النظرة الغربية في ! الموسيسات 
السسلامية, عسل لفترة من الوقست اسستاذ! للمربية ذ 
1 جامعة أكسفورد :3 يي اي 
الا وسط في جامعمةها رفارد '. ْ 
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التكتسر قي الاسبرب تسب أن كن فى كدير اشر اليا قبسي 
ثقسة بنفسسه »كيف تميدكق الا رض من تحتيسه » وكيسسف تخد سه 
النظشساهر الخارجية التى ينظر الييا "00 , 2 ظ 

فاد راك أعد اء الاسسلام لهذه الحقيقسة وهي أن صحسسوة 
الاسسلام تنمسوسريعا ود ون أى مقد مسات أو انذارات جع لهسم 
يعملون بشستى المسائل على الاسستعرار في تحظسم الاسسلامه 
وذ لك بتصسد يهم لثغسرات الضسعف والوهسن التي شبن الشلمق ظ 
فيسد د ون لهم الشسربة التي تزيسد من ضعفهم لان ضعف السلمين - 
يزيد من قسوة الاعداء المتريصين لتخركاتهم والعاملين على 
اخضاعهم للسسيطرة عليهم واذلا لهسم للتحكم فيهسم في جميسسسع 
نواعتي الصعمينا وشير العاسينة السستكس شحمة ‏ : 


فيعسيد أسقاط الخلا فة الاسسلا مية العشمانيسة وتمسسسسزيق 


)0( المسرجع السسابق 
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شسملها تقاسسم الا عسد!» الد ولة الاسسلامية فيما بيهم لتفتيس.ت 
وحد تهم واضعاف قوتهم ليضننوا عدم تكتل السلمين مسسرة ‏ ا 
أخسرى لمحاريتهمْ والقشاء على كل أمنداه الاسلام . 

فاحتات فرنسا الجزائر سنة +«596١ه.‏ .ممم واحتلست 
تونسس عام وو زه وروم وبعدها احتلست مراكشي ع سسام 
.ع«سره . ,مر وام ءثم احتلت في عام اماه .؟9وإم بسلاد 
الشسام «أما بريطانيا فقد احتلت الهنسد كلكيرى د ول الاسسلام 
عام عا مره نموم ءثم احتلست بعد ذ لك ا ا 
.م (ه.- مام «واحتلت العسراق عام 1 181ه-16ؤام' 
واحتلت فلسسطين عام مم زهد مر وام. 

وقد خطط الاعداء لهذا التقسمم وتمزبق المسسلمين وتقطيع 
أوصسال العسالم الاسسلامي بالاسستعمار واثارة القوميات المختلفة 


التي أدت الى اقتتسال السلمين مع يمه هسم اليعض باسم القوسنات 
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والتسيبزى فين تلن عن الاعيدا + ايد برونة لون كتنبا سه 
حا ل لو ا 3 

وقد اسكاول الأعيه ا يقسيد الاستعمار اشسعاف القسسسوة 
العسكرية المسامة . وبذلك بالخداع والحيلةءفقد افد 
بريطانيسا المداقة لمسسر أنتساء احتلالها وأدعى ناسين 
الامجستلا قبل دلق راسي ارت وان بسر اقللا اسلاهه 0 
وما اقتربت جيوش الألمان من مصسر كانت المنشسورات فيهسسا 
تززع بأستم تعسسه اعتسثار 1! زياد ةن التفدليل والهد ام 
لا حساط مزيمة المسلمين وقتل روح المقاومة العسد وفيهم ٍ 

يدامر التسداين الاسكتضاد السمتي ساون 
الامدا*اخماد حماس السسلمين عن معاريتهم بطريقسسة 
وديةءفقد أبدلوا زييهسم العسسكرى الرس سمي يزى صتسسسسكرى 


1 


0150 السامين #حتى يقتسلوا فيهسم حماس الد فساع 
اه د ينهسم وبلة هحدم عي الل 0 
اسان 5 

ولم يكتسفوا بذ لك بل عمسلوا على اخضاعهم لقوا نس سين 
الاعداءالعسكرية منها والا جتماعية. 


التختلسسفأا العا دسي ا 


أخذ الفكر الغربسي مسنذ بدأ الاسستعمار في العمل علسى 
السسيطرة على الفكر الاسلامي ءفدهوا الى العلمسانية 256 
بمعنى فصل الد ين عن الد ولة سياسة وطمسا ومن عططيكم 
لعلمائية التعلسم اخضصاع الناحية العلميية لسدى السسلمسين 
٠‏ للمناهسج الغربيية ومافيها من مكر وخد يعسة للاحاطسة بالفكسر 
الاستلا في د 


وحقق العد وفي هذه الناحية أكبر نصر في السسسيطرة ‏ 


على الفكر الاسلامي ٠‏ فهاجم أول اهام اللنشة اميس 0 


وذاعنسا الى العاميسة ٠.‏ 
تشيى سكير كانت اللايفة ا الحرييمة فوا رن نا يسان تنا فسن 


/ ٠ 


فيه الدعوةالى استعمال الحسروف اللاتينيسة بد ل مسسسسن 
حسروف اللغفة العربيةءومادامت الغاية للعسد ومحاريية 
الود ةالعربية فانه باتساة العا سه لفسة لكل د ولسسة 
من دول العام العربي ,تسبح السلاد العزييةعاجزة سن 
التفاهم وكين البعض لأن لكل د ولة أو شسعب اميه 
الخاصة به )١(‏ . وقد صرح الفرنسسيون في المغسرب أن د موتهم 
الى العاميةانما هي غاية يصلون بها الى تفكيك الس سلدين 


وتمسزبق وحد تهم ٠.‏ 


النيضة التي يد عون اليها لتحرير السلمين من تأخسرهم ‏ 
10 ' 0 


ولكن الحقيقة في ماقاله الفرنسسيين في أن الغاية هسسسي 


)0 الحركة الفكرية ضد الاسلام د /يركاتدريدار ‏ 


هبه دياك مسا امار 


86 


اتجباتهرةالسشكى وسنت االو رق ونج الك ممق 
" ولهسم سسيتا " كتاب قواعد اللفةالعاميةمي مسسرءوفسي 
هذا الكتسابابعثت الشسكوى من صسعوبة اللفة العربية الفسحسى ' 
وأيضسا وضسع اقتواح اتخساذ الحسروف اللاتينية لكتابة العاميسسةء ١‏ 
والتي تودى بها بعد ذلك باسستخدامبها لكتابةالعربية الفسحى .2 

وأراد الموءلف أن يبيسن امكان هذا فجساء .عبارات غربيسة ' 
مكتوبة بحسروف لا تينيسة » وقد وضسع جسد ولا بيسن فيه الحسسسسروف 
اللاتينيسة التي اقترحهيا لكتسابةالعامية 01١‏ 

وواصسل الاعداء هجومهم على اللفسة العربيية محاريسسة 
منهسم للقسرآن الكسريم ‏ وتأويلا منهم للجهاد واقصائه عن حيساة 

57 العاميسة وابعاد المسلمين الغرب وفيرهسم 


0غ( الحركة الفكرية ضد الاسلام ل / يركات د ريد أر 


ظ عن العروية النصين باتشساء أجيال انشيج العو عي 


أهدافهم وفاية من غاياتهسم في سلخ الاسلام من نفون أبنافه 


اللفسةالعريية لان القتسران باللغة العربية ولا يقرا إلا باللغة 
العربيةءكما أن من غاياتهسم في اظهسار العامية على الفصحتسى ”7 


0 


لأن الذى لاايفهم العربية الفصحى لا يفهم القرآن الكريم اهداق ' 
ومباد قه وأحكامه ليغمل بما جا» به بأحكامه وثبريعته التى أنزل 
الله بها في محكم كتابه وبقولهم أن اللفة العربية الفسحعسسى 
صعبة وشاقة على قارئهبا ومتعلمهسا يبعد ون جميع الس لمين 
عن قراءة القرآن الكريم أو السسنة الشريفة التي نسستقي ضها 


زا 


وبما يتفسق مع ماربهسم في فسزو الاسلام والسسلمين .3 


ومن أهم الشسرائع التي أولوهسا هي شريعة الجهيسساد 0 


وفرضيته على السامين في الوؤود عن حمى الاسلام لاعملاء - 


وبذ لك يأمنوهانتصارات المسلمين العسكرية في حرويهسسم 0١١‏ 
معهم في كل العصور «فعملوا على اقامة مذ هسب جد يد ينتسسب . 
الى الاسلام ‏ والاسلام منه برىء-يدعوا الى الفاءفرضية - 
الجبساد ,يدع والقد يسانية . ظ 

ومن المعسروف أن العسالم الغسربي يقسوم على الفكسسسرة 
5 د وركا يسم * و ليفسي بريل " و وجسسدت كيت * ومد رسسة مقارنسات : 


1 


الأد يان وطلسم اللغفسة ‏ وطلسم الانتريولوجيسا وكلهيا علسسوم 

تستهدف اعسلاء الفكر التلمسودى الوثني المادى الاياحسي 

وبعسث تراث التلمسسود للسسيطرة على جميسع مجالات الفكس سر 

سس يعي سجرلا المنافم التلمسود ية اليهود ية الرنة 

حد يثشه لها طاببع علمسي زائف سسيطر بها اليهدد على الغسرب 
النصراني أولا ثم تعساونا -اليهيود والنصسارى -على السسلمين 
ليسلوغ أهد افهم في اضشعاف السامين بالقفساء على كبل ما يوصلهم 
الى أرقسى الحضسارات من جح البعراتي المتحارية ييا 


وذ جتمساعية والعلمية والماد يه . 


لسميحي نك وو ا 


6 
التتلف المسادى :- بك قح ورم ار 


نتيجة للتخلسف العسسكرى والعلمسي الذى وقسسسع فيويسسسة 
السسامين يليب الاستعمار بأيدى أمداههم كان التعليف: 
المسادى لانشغال السلمين بأمور أثشارها الأمد |ءلاحياط. 
عسزائمهم عن كسل تقسدم علمسي أومسادى أواقتصسادي . ١‏ 


وتوالست على العالم الاسسلامي الكسوارث وتتا يعست طليسه ' 

العيسون وازنااء بذ لسك شعفه وينرا. همسزاله ,لذ لاع أفلقسسست , 10 
:ليسة الأبوات تيد اللفسروك السلبييية تمن اللتسلسن” ظ 
في علومهسم على بعض الكتسب الفقهيسبة والنحسوية وتجمد وا فسسي - 
صناعاتهم فلا اخستراع ولا اكتشسسافءللا اتقسان حتى في القد يسم 
فصبار العالم الاسسلامي كشسيخا هرما حطتتيه الحمسسوادثك: 
وأتيكتسة المسسافب ,قاد تظسسام ‏ واسستية انا كسام 
وخمسود عسام .واسستسسلام للهوان .وأخنذت أورويا في ذلك © 
الوقت تعمل على ايجساد حضارة لها أساسها العلق العرييسسسة 
والا كتشسافات العلمية التي وصسل البييا المشرب والتبسلمين في عصور 
ظسلامها وجبيللها. 


ا ل ا ا ل 0 
1 8 


اشيزام ا مامي نمام الفز و الصليىح 


بق 


نهسزام المسسلمين أمام الفسزو العس سس كرق 5 
كانت الامسسة الاسسلا مية تعيش ههلذا البعد عتدن' 
' اسسلا مها في أصسسولهة وشرا ائعه واحكانه ,فضعقنت واضطيربت 
وزاد في ضعفها القسامها الي أمصمعديده وفسرق متنا مسسرة 
وجماعات متقساتلة بسسيب لجوه الكثيرين الي سسلبية التصسسوف 
أواعتناقالسبادئ الهعدامة للفرق الضسالة ,كالشيعة وفرقه! 
المغالية الكافرة ٠,‏ والمعستزلة وفرقها المتفرعة منها وفسيرها مسن 
السيرق: »فالتسف الناس حسول زعماء هسذه الحركنات الدينييلة 
المزعسومة الباطلسة ء وتركسوا مصسير الا مسسة الاسسلا مية وومهدتها , 
اعجو الفوضينية [الن ةو لم تناد نوو ان باد م واني 1 ري + 
كمجيا أن اسارة النزع سات القومية والمعصبيسات الضيقة 
كانسست من اهسسم ال سسسياب التى أأدات الي تفكيك الا مستسسسمة 
الاسسلامية ٠‏ وتفطيسع أوصالها لاضعساف وحسد تها يجعلهيا 
امتككلا» اعت تس روف اماه اد لمستلا م وامسه تس رز 
كبيوا اذ باعسدتبين السسلمين العرب وأخسوا: #اسحييه 


4 


من غسير العسسرب كالاأتسراك , والفرس وغسيرهم ولم تكتف بتفليق 0 
الأمةالكبسيرة الى أجناس متشاحنة بل عملت على تف سزيق ' 
الجنسس الوا سد الوافسرق يعتحابزة من تابد افتريى 
زاد من ضسسعف السلمين حب السسلطة واات »وانقسسام ١‏ 
22 ادر آذ وزيرءأوقائد واتفراده مياربلا 1" | 
معتازيةي عغوتييو بن السسييليى لكنسي اكز م33 سكين" 
تست أسيرزة منتتلطة ع ش 
لذ لك كانت الأمة الاسسلامية في ذ لك الوقست تعسيساني ‏ 
من مظساهر الضعف والفرقسة والا نقسسام فيما بينهسا ء وتقطسيع 
الخلافة بين المغسامرين ‏ والأمسراء » والوزرا» » وقساد.ة الجصوشي. ه...... 
فضفلا عن الخسلافات الفكرية»فبعد أن كان الاسسلام قسسسوة 
فعسالة محسرره للانسسان من الخسرافة والوثنيسة » وفن ن الظاسسم 
والاسسستبداد ءانقلسب هذا الاسلام جلى جد لية كلا ميسية فسني 
العقيسسد ة» وتفكسير خسرافي في النظسر الى الكون , وماد 3 
سسسلبية واعتزاليسة شسكلية » وصسوفية أعجمية تعتزل الحيسساة , 
وتفسر من معركتبساءواسستبداد في الحكمءوركيد في الحساة 


! 


الاقتتصاديةء وشسكلية فقهيسةء ونصسوصية ضيقسة بعسيده عمسن 
الفيم الاسسلامي الأول )1١(‏ . 


أدى كل ذ لك الى كثسير من باينا مين ود 
بي السيلتن وزاد من ضعفهسم وفرقتيم . ظ 

دمي بدسية خخ يني النسالن عن سناد ى: الاسلام 
وأحكنامه , وآد ابوء واخسلاقياته ,وانتشسر الفسساد في الأصسسة 
الأبخلايية مياه الطلنم »رظطيتتك القسيزة النعكتالة 
المبتدعمةالمعتنقة للآراء المتطسرفة اليعيسد ة عن الاسسسلام 
حيث سساعد ذلك على وجسود كتسسيرين من الملا حد ة والزناد قسة 
وأصحاب المقالات الذ ين وجند والفرسة المنتظرة لتروي بسع 
آرائهسم ومعتقد اتيم الكافرة بين السلمين . كل ذلك 
أضعسف من هيبة الخلافة الاسلامية وأطمع المغامسرين مسسسن 
القادة والأمراء هوالوزراء -الذ ين قريهم الخففسا* نه سم 
كأعتمد وا عليهيم ‏ في السسسيطرة على الخلافة والخلفساء 


(و) الفكر الاسلامي الحديث محمد الميارك ‏ ص ٠#‏ 


ْم 


" وكان أول انقسسامات السامين وتمسزيق وحسد تهم في 
الد ولسسة العباسسية حيسث اسستطاع أينساء نصسر بن سسامان 
أن يسستقلوا عن الدولةالعباسسية في عام ١+*0هب‏ 6لاءرم » 
وتكينت د ويلسة السامانيون الفي زات من امساق هيبي ة الأننة 
الاسسلامية وأغرت الكثير من أمثالهم بالخسروج على الخسلافسة 
الااسلامية . 


وفسي عام بالرسهب ووم استطاع الغزنويون أبناء 
سسبككين ملوك غزنة أن يقيمسوا د ولة في أفغانسستان وينجيابء 
واسستطاع السسلطان محمسود سبكتكين أن يفتح الهتس سند » 
ثم اسستطاع الفسزنويون أن يرثوا أملاك السامانين وأن يمد وا 
سسسلطاتهم على تركس ستان ٠‏ وطبرسستان «سبسجسستان" (1) , 


وأقام الغزنويون د ولة قوية . ولكن لا تريطها بالد ولسسة 
العباسسية أى رابطسة سياسسية مما أسسهم في التقليل من شسسآن 
الخلافة العباسسية: واضع اف هيبةالسسلمين ووحد تيم" : 


)0( الغفزوالصليبي للعالم الا سلا مي فا تزعيد حلي عمو 0 
00( المرج عالسسابق . 


١ 


كما اسستطاعت الد ولسة الفاطمية التسسلط على كتسسسير 
من د ول الاسسلام في اليمسن ,واليحتسرين :والسستد .والهتسسه ‏ 
.ومصسرء والمغسرب العربي في أواخسر القسرن الثالث الهجرى مام : 0١‏ 
الاورمب ويوم. ٠‏ 0 


وظسل نفسوق الفاطميسبين يتسسسع حتى جساء طيهسم وقسبت 
كانست د ولتهسم من أقصسى النغسربالعريي الى جسزه كيسسر 00000 
من المشسسرق العربي ؛ بحيسث كان في حوزتها المغربءوالجسزافن :.--. 
وتونسسس وليبيا » ومصسسرء والحجاز كله ء واليمسن » وس سسعا ل 
الحجساز الى فلسسطين وحسوران » وخمسصء وحسلب الى جِيسال 
طسسوروس ٠‏ 


وفسي عسسام + 8ى ها قامت في المغسسرب الد عسوة الموحد بة 
0 على المرابطا اع 5 . ب للد عوة ١|‏ د ي 41 سستسدس- 00 


)01( الغزوالصليبي للعالم الاسلامي. د /عبد الحلم محميد ص ه٠1‏ 


م 


أننيهارالسملدى يننا عبد اوروسشاءت 


أو لمحل ينومراه ري نه 

وزخرفها انبهسروا بهسا ونس وا في غمسرة أعجا يه سم 
الأصيلسة التي تجمسع بين الرقسسي النبساينت والخلقي والريعسي ئ 
في تناسسق وانسسسجام «فكسانت وماتسزال مكانتهيسا سين 

ظ الحضنا رات من أرقسسى الخحضسنارات لأنها سستمداة لقوتبا 

ومجدها وعهزها من الاسسلام الذى هودين الله تبارك وتعالسى 
غسالق الأكسوان ورب العالمسسين ,نسسوها وففلسوا ها نهائيا 
ستيه المعيرن الهالشيية الكنيانية يعينسها تقاسيم العد و 

الأمسة العربيةالاسلامية . فانشسسغلوا عن حضسسسا رتهسم. 
القائمةعلى الذيسن لذلك انهسسزموا في مقساومة الاسسسستعمار 
على الأمسة العربيسة الاسلامية «فأحسسوا بالهزيمة والضعيف 


1 


أمسام العدووظنوا أن قوةعد وهم/ماهىى الا مسن 
حضسارته فاند فعوا بشسد ة في تقليسسد الغسسرب والأخسسسذ 
منالحضارة الغربية من داخل الد ول السسستعمرة ع 
موطنهيا الأصلي في أوروباءوذ لك عن طريسسق ايتسستكتال 
الشمابالى بلاد أعمدائهم مح الس اوالتستيارة! 
أو تقليد العسد والموجسود داخل البسلاد في كل شسسمى* 
في فكره كلبسهة وأكله وسسسريه وتومييسة وكلا منسسة كيل 
اك اش 

| والانبهار بالفكسر الأجنيسي ليس مقصور يبي‎ ١ 
العصسرالحسديث يبل كسان موجود متسذ المتجور‎ 
0 الأولسدى للاسلام ء ولقد أد رك ذلك الفزالي (١)وأ بسيو‎ 
ْ ا مسيم‎ 


)0 ولد "أبو حامد الغزالي" منتصف القرن الخامسالبجرى سنة .وجوه 
في طوس احدى مدن “خراسان" قرأ الفزالي طرفا من العلم ببليد ه 
“طوبر” ثم ارتحل الى “جرجان" ثم الى"نيسا بور حيث امام الحرمجمن 

“ضياء الد بن الجويني" ولقد ظل الغزالي في رعايته يد رس الفقه وال صول 
والمنطق والكلام وخرج من نيسا بور عام .رباع ه الى"المعسكر وظل بو 
حتى ولى التد ريس بالمد رسة النظامية بيغناد عام علمعغؤه. وبلخ أوج 

مجده العلمي في هذه الفعرى عمات عام .وه في ع + /جماد الثاني . 


م 


ل ماف كينا بو دياك القبعلاتي سد قال ,* أما يعد 
فانسي قد رأيست طائفسة يعتقد ون في أنفس هم التسسيز عسسسسن 
الأتراب والنظسراء بمزيد الفطنة والذكساءءقد رفضف سوا 

وظسائف الاسسلام من العبساداتء واسسستحقسروا شسسسعائر 
الديسن : من وظسائف الصلواتء والتوقسسي عن المحظمسورات 
واسستهانوا بتعبسدات الشتسرع وحسد وده ء ولسم يقفسسوأ عد 

توقيفسساته وقيسوده ء سل خلعسوا بالكليسة ريقسسة الد يسسن 
بقنسون من الظنسون ٠‏ يتبعسون فيها رهطسا يسسد ين عسن 
سسبيل الله ييغسينها عوجسا وهم بالأخشرة هم كاف سسرين» 
ولاستند لكفرهم غسير تقليسد سسماعي الفي لتقليد اليهسود 

والنصسارى ان جسرى على غسير د بن الاسسلام تشسوه ألادهم ( 
يعليه درج آباوءهسم وأجداد همء. 210000000 والانخداع 
بالخيالات المزخسرفة كلا مع السسرابءكما اتفق لطسسسسوا قف 


7 0) فيلسوف يوناني ولد 


م 
من النظسار في البحسسك عن العقسائد والآراء من أهط سل 
البدع والأهسواء 00 , 


وانما 5200 أسسماء 000 
بقراط()- وافلاطون 9) وأرسطو طاليس60) يالوم 


اتأطنيناي ظزا قتف من سشحويهم تسلاليو ني كنف عر 


وحسسن أصولهم ود قسة علوصهيم ...مم ومع رزانة عقؤلهسم 
وفزارة فضلهم ١منكسرفن‏ المجيرات واليعدل وجأ حس سد فن 

لتفاصيل الأد يان والملبل » ومعتقد ون أنيا نوا ميسس موالفسسة 

وحيل مزخرفة 0), ظ ظ 
حل تن امون وري 

(م) فيلسوف يوناني ولد عام .67 ق.م 0200 


3-5 0 عام .5ع قء 


قا ع ل له م 
(ه) فيلسوف يوناني ولد بأسطاجيرا عام 6م" ق.م 


0( تيسافت الفلا سسفة أبو حامد الغزالي ص ع ل . 0 ١‏ 


1 


فانيبار السلمين الأوائل بالفلسفة اليونا نيس ة أدى 
بهم الى الأخذ منها يكل مافيها حتى كقرها البسواح» 
وطبقوهسا على د ينهم الاسلامي حتى عقاقده اليينة الواضحسة 
تلع :هن ابازسيفة لاقنت الفمعة انمه ا وخرهنها 
بت التطبيسق من الاسسلام وكفروا بعد اسلامهم.قتسال 
الغزالي في ذلك :" فلما قرع ذ لك أسسماعيم ووافسق ماحكسمى 
من عقائد هم طبعهمءتجملوا باتقاد الكفر تحسيزا الى فسار 
الفضلاء وبزعمهسم وانعسواطف] في سلكهم ءوترفعا عمتسن 
سسايرة الجمساهير والد هماه واستنكافا من القن سساعة 
بأد يان الآباهءءظنا بأن اظهسار التكاييسس في النزوع من 
تقلسسد الحسق ,بالشسروع في تقليد الباطسل جال 
يغفله منهيم عن أن الانتقسال الى تقليسد عن اليه 
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رتبسسة من يتجمسسل بترك الحسق المعتقسد تقليدا بالتسارع 
الى قبول الباطل تصسد يقا دون أن يقبسله خبرا وتحقيقا" (() ' 

لقلد فقد لسن ابوج تفتسهم بف ينهم ويعسسد عسسن 
ةلات واحكسامه وتعاليمسه يتما فوبان متواه سم ' 
أو تغسافلت عن فهيم الاسلام فهما صحيحا س ليا كما جا" | 
به رسول الهدى صلى الله عليه وسلم .فيموه فهيما خاطكا 
يتسيية ااعن زالبت لامجل نوسوش اشناجتية مهن 
المعتقندات توءخسذ بالتسلممء تجاه من القوانين والأعلاق 
تطبسسق تطبيقسا أعمى . ض 

فبهي ذا الفهيمالخاطى* للاسلام عقائده وشسرائعه 
جعلنهسم ينظسرون الى الحضسسارة الأوروبية المزيفة وكأنهيسا 0 
هي القوة التي افتقدها السسلمون تع سير العد و الاتتسنارة , ١‏ 


0 تهيافت الفلاسفة أبوحامد الغزالي ‏ صع“« 


2 > شونا عابي لوده ف اعد مسال ملسب سس ممه جد حو معو صو محص دجمو ووس ولسعموو توت صو قاطن ل ول الفا اا تأ ناد 3011 ديه 10010118 


/1 


سنا أن لفو ع سا لمي : ل ظ 
والطسسب والفلسسفة والكمياء والطبيعة يغيرها .. من العلم 
قاسسوا على ذلك الآلهييات فأنحسرفوا عن جاد ةالطرييق في 
يد م وأ يمأ هسم بالله فكذ لك نحن العسربخدما 
وجمد نا أورويسسا نيغست في القليل من مياد بن الينكاة 

المساديةاعتقدنا أتهم نبغ سوا في كل مجسسالات الحيسسساة 
الااجتمساعيةءوالا خسلاقية , والا قتصساد ية, والعلميسة »لذ لسسبيك 
صلنسا بكل جبسدنا على تقليسد الغسرب في كل شسىى* حتى 
قتلنا بأيد ينا في نفوسسنا كل نوازع للخير والصلاح ٠‏ وباتست 

ْ فينينا خالية من كثسير من مياد ى" الايمسان سه 
واخسلاقياته . ظ 

وهذا مايسريد و العسد وءفقسد كان وني المودرع 
المشهور يرى أن الغسرب بحضسارته القوية في زعمه سل 


به الروصس و 0م 


المنهزمين من الشسرق على تقليسده ,لأنهسسم بضعفهم وهزيمتهم 
فقسد وا تقتهسسم بأنفسسهم ود ينهسم ويريد ون أن يكوفيوا ‏ 
٠‏ متحضسسرين بنفسس الحضسارة الغربيسة المزعومسة ولذ لك أخسذ 
المسيشرقي كن قبي عن الفتسسارة العريسيصة وم ترامعتيتيا . 
السسالح من الطسالح والغسث من الثسين «فيطفسى لهسم 
امشابع المشسارة الغرييسة وتتنكك د ايديم اله يتيس سه 
فاق شيض :"ان العوب الو العسس ري يسييل 
التسترفيى على تقلييوه انبتكم يمستعرقن تتكسة ة التقسس 
وبريسسد ون أن يصسيحوا 017 على غراره هاا ظ 
سمسيا خسسذ ون عنه كل شى*» «الفضائل والرذ اقل ؛وبذ لسك 1 
تحص تومه لاني يق 1 اشيم الناويت: (0, 


كنبا ةا رن" "فرناسييها رك © المتسترقين عن مسح سس 


)1( راجع مقال الاسلام امام تحد يات الفكر المعاصر صى المجلة العربية 
العدد السايم سستة ع 0( ْ 


الغسسرب واغسسرائه فقسالت في كتسسابها “ شستاء فى الجزيرة العربية " 
ان أول خطسسوة تفي مقايسية امسر تمس من عدم 
رضا الشسرقيين عن قيمهسسم «فأمسا ما يحيسسط يهسسسم مسن 
بهسرج حضارتنا الآليسة سسرعان ماتبسسد و فضسائلهم ا 
من قسلوة حياتهم هزيلة لا تفع فيها ولاغناء وبذ لك تفقيد ‏ 
روحهسم كرامتيا في هسذا العالم وايمانها بالعالم الآخر"(1) , 
والواقع الألمم الذى بعيشه اليم يوكد هذا الرأى: 
وذاك التحذ بر ؛فالسسا المقسلد للعقيسارة القرييته سي 
في غمسرة هذا الانبهار قيمسة السسامية ومباد ثه العظيمسة 
الخسالد ة التي اعسترف بفضلهسا ومظمتبسا وسموها من الدنايا 
أعد اؤهم أتفهم والتي يفقد ها يققد السم كرانتم - 
ومسسزه »وذ لك من الآتسار السسيكة التي يجسرها التقليس د 
ا 0 


() راجع مقال الاسلام أمام تحد يات الفكر المعاصر د السبلسة 
الي الك السسايع ص سنة ع 
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سنوي التسسيديو و المتستس رون اميت له ومالا سساح له 
ونا بيصي واطسيو باقسية مكل ا لزاه وا ب سا ل 

ظ أو تمييز »وقد ذكرالاسستان محمد المبسارك أن السساوىة 
والنقائض التسي نقلناها مسن الحضسارة الغربيسة بسسسسيب 
تقليسدنا الأعمى لبمذه الحضسارة ود ون تمييز منا ينون 

“اتحطق بالبباطل. : ا 

قال الاسستاذ المبارك" فالسى جانب النهضسة العلمية 

.» والاجتمصاعية والسسياسية والاقتصساد ية في معض مجالاتها -(؟‎ ٠ 
' ” كان الاسستعمار والمسراع القومسي والطبقي والاقترة والاناتية‎ 
الترفءيحية :يميق الراوع الكلفسى وانتشسار المذ اهب الماد يسة‎ 
وفشوالالحاد والاعتقاد بتفوق الغسرب والشسعور بالتقسص»*‎ 
وانتشسار أفكار خاطفسة نشسأت في افون سين اروف يه‎ 
التاريخيسة الخاصسةءمنها الافكار المتعلقسة بالد بن والتسسي'‎ 


رم أى أن الحضارة الا وروبية لم تتفوق في المجال العلفي أوالا جتماعي 
أو لياش أوالا قتصادى كله بل بعص منه والذى أسس على مياد يه 
وقهم الحضارة الاسلامية وكشوفات وعلوم علماء الصسلمين الذ بن فتحسوا 
لت 1 ا 


لان 5 


1 


نشسأت في الغسسرب عن الصسراع بين النصسرانية والعلم من جهة. . 
وبيشهسا وبين الكسورات السسسياسية من جهسة أخمسرى » بسسيب 
طبيعسة الد يانسة النصسرانية , وتطورها واتجاه تعاليمهيإا © 
٠‏ ومباد تهسا الخاصة بها . والتسي أد ت الى الأخسذ بفكسرة ” 
عسسزل الد بن عن الحياة الاجتماعية عامة . 

اانه أمرا شخصيا محضا لا علاقة له بالتشسسريع 
والسسسياسسة؟ والتعلم )١(.‏ | 


ب محمد المبارك ص 7[»/لمع . 


الجا بالشالتف 2 
صورمن قضايا الفزو الفنحرى 


١‏ علانة 
0 


ا ترا مما 3 والفلاي دهي ولان 


0 الغزوفى أجسزة الاعلام 


53 


مسانية امك 


1 الحم بغيرما أنزلادنّه ( 


5 


ظ اماف ةلي 
الحكسم يغسسير ما أت سل الالسجتسة 
منذ بسدء الغسرب الصلييسي كارا تروال ل 0 

.في غسسزو السسلمين فكسريا لاشعافه وتقطيع ابلس آل ١‏ 
وتمسزيق وحسد ته »وهو يعمل جسساهدا بومسافل الاستسراق 31 
والتبشسير والاستعما, رمايضن له نيسل أفراضه | الد نيئيسية 
وابقاء العالم الاسسسلامي تحت نفسسوذه وسسسوطرته وان 
تقس على النصسرائئة من فيسل وأخض هسنا له ونسيرها مقية :. 
لحسرب الاسسلام والسلمين ‏ فتتحقسق لهم السسسهاد ة المزمومة 
علد ميتم الااتسيعوين : 

ففسي القسرون البتطللاة اضطسرت أوروبا الى شيب 
الحكم بمعنى فصل الد ين عن الد ولسة وذ لك يسسيب ماعانقسسه ْ 
من قسسسوة القسسا وسسة وظلمهسم وفساد هم فقد كانوا قي قلقي 


4 


العصسير يتمتعسون بنفسوذ واسسسع وسلطان تحر كسان 0 
من الميكن لهسم أن سسيروا بأورويسا نحسوتقدم حمسارى 2 ظ 
سسليم في العلسم والسياسسة حسسب الشريعة الدينية ومباد قها. . 
ولكسسن البابسوات أسساردوا استمتال هذا النفيذ واستفليا * 
هذا السسلطان أسسرواأ اسستغلال في تحقيق مآربهم الشخصية ١‏ 
واقراشيمتح الدتوسوية.: ْ 0 0 : 
فانحطت أخلاقهم الى الحضيض سا يد 0 
وبادثهيم يصلسيا بكسل ايسسافل على مستا رسسلطاتهم 0 


: وتسملطلهم على النساسء«فكسانوا يبيعو. المناه ب والوقاه 5-0006 0 3 


كالس ساسع وقد تبساع بالمسزاد العلني » ديو جسسرين أزذالينة 
بالوشائق والصكسوك ء وتذ اكسر الغفسران ,ويأذ نسون بنقض ا لقانيسون 

ويمنحسون شسهاد ات النجساة: واجسازات حل المعتريات والمعظورات 
كأوراق النقد وطسوابع البريسد ٠‏ ويرتشسون ببراسين (1) الأمبسر 

5 انظر كتابماذ! خسر العالم بانحطاط السلمين كَ‎ )( ٠ 
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الذى جعل أوروبسا تتخبسط في ظلمسات الجهيسل وضلالات 


البدع والخرافسات ود ياجير الظلم والفساد . 

واشتد تعنسست الكتيسبسة في ذلك الوقت وزاد ظلمها 
حينما أعلنت الحسرب على العلم والعلما"ءفقد لقى عسدد 
كبسسير من الناس مصرعهيسم تحت تسسلط الكثيسة ووقوفها في وجسه 
العلم وتطوراته وكشسوفاته . وبلغعدد القتلى لاثمائة السف 
قتيسل «أحسرق منهم اثنان وثلاثون ألف وهم أحيساءءكان نهسم 


العالم الطبيعي المعروف" برونو١1)‏ " غاليليو"9) 0 


وذلك أن رجال الد بن في الكنيسة والذين كان بيد هسم 
زمام الأمور في أوروبا حكموا على العلماء بالكفر واسستحلسوا 


() عالم الطبيعة المعروف نقمت منه الكتيسة آراء من أشيسسد ها 
قوله بتعد د للعوالم ؛ وحكميت عليه بالقتل واقتورخضت بأن لاتراق 
قطيره من د مه وكان ذ لك يعني أن يحرق حيا ع 

(م) عالم الطبيعة المشهور عاقبته الكئيسة بالقتل لأنه كان يعتقد 
بد وران الأرض حسول الشسيسس . 


1 


د مائهم وأموا لهسم في سبيل الد بن السسراني »وأنتشسأوا 
محساكم التفتيش التي تعاقب كما يقول اليابا أولفيك الملحد يسن 
والزناد قة الذ بن هم منتشرون في المدن وفي البيوت والاسسراب 
والغابات والمغفسارات والحقول )١(‏ .. 


ولسم يستمر هذا الحال في أوروبا ءفقد ثار فيها رجاك 


حطموا قيود الجهل التي فرضتها الكتيسة ورجالها على الشعمب 


فشاروا ضد ها ورفضوا كل مايتصل بها من علم وثقافة واخلاق وآدآأب ‏ 
وكفروا بالد بن النصراني ولم يقفوا عند هذا الحد بثورتهم يبل 
كفسروا بالد ين مطلقا ويكل مايتصسل سه ومايكون مضه .وأطفيسيوها - 


جسرب شعواء على الد بن وأهعلة* فقرروا أن العليسم ولد يسيب . 
ضسرتان لاتتصالحان .وأن العقسل والنظسام الد يني ضسسسد أن 


(و) ماذا خسر العلماء بانحطاط السلمين أبو الحسن الند وى 


صفحة .ى؟ 


000 


0 


ومسن أمسن بالاأول كفربالشئاني * ,)١(‏ | 
وامشستعات نار الفتنة بين رجال الدين الذين أتكبسروا 
كل علم أو فكسر أوا خمستراع أو أكتشاف غير موجسود في كتببيسسم 
وبين رجال العلسم الذين رفضوا الد ين ٠وكسل‏ الاد يسان علسسى 
الاطلاق . 
وفسذ الأمير لايد وا فريبا اذ! أدركنا آن البيسسسود 
وراء كل فساد في العالمء فبولس اليهودى لم يعتنق النصرانية ‏ 
الا للعممسل على تحريفها بما يتفسق مع الاأهسواء اليهود ية 0 0 
وأطماعيم في السسيطرة على غير اليهود ٠‏ فحرفيوا الأنا ج يمل » 
وأد خسلوا فيها أمور تخضع التصارى لهم خضيها تاما ؛ ولسسم 
يكتفوا بذ لك بل أثساروا الفتسين بين الكتيسسسة والحكوم ب سسة 
والشعبء وقد نالوا ماأراد وا من التسسلط والسسيطرة على النصارى 
وفصسلوا الد ين عن الد ولسقى بد موى العلصسانية التي قصسسسد وا من 


(9) المسسرجع السسسايق ص ١ه؟‏ 


1 


ورائهسا القضاء على بقايا الديانة التصرانية التي حرفبوها 
وعطلوها عن المجتمع» فخنقوها داخيل جسد ران الكليسسة . 
ولمسا حقق اليهود مبتفاهم ومرادهم من القضسسا* 
على النصرانية اتجهوا الى الدين الاسلامي للقفاء عليه 
يناف والهمنارى العليئن الكاشعى لقحيلط التيسحسيد 
فقد جند الأعداء جيسش السستشسرقين والميشسرين 
والمسستعمرين لغزو الا سسلام والقفناءعليه. 
00 د 
نشاف بسكن كدر واعتلانيا نادي > 
فيد ١‏ السعتبدقين بدراسة الاسلام دراسسة واعيسة 
متكاملة من جميع الوجوه وعلى كل الاتجساهات كما قاموا يدراسسة 


حال السسلمين وأحوالهم المتطورة ويضها عرفوا مصدر قوتهسم» - 


ل 


وتفناظة سعقيسم «فحدد وا بعش الثفرات التي فتحسها المنلنون ظ 
على أنفسسهم لينف وا منها لمسفوف السلمين والعمل على فزوهم 

من الداخسل بواسسطة المبشسرين الذين استفاد وا من د راسسية 
الستشرقين لتحقيق الغاية وتنفيذ الخطةالمتفق علييبا 
من أعد اء الاسلام لتد سيره بايعاد السامين عن اسسلامهم 
الذى هو مصدر قوتهسم ومجد همع فجعلوا يحاولسون نسزع العقيده 
الاسلامية من نفوس أبناءها بشتى الوسسائل ٠والطرق‏ الد نيئة» 
فيلقوا بالسلمين الى دائرة النصرانية المحسرفة أو الوثنيسة 
المشستركة أو الالحاد ية اللاد ينيةءوكل ذلك تمهبيد لدخسول ‏ 
الجون :ا نتس كر القاز الأسعغار الدزل الاتجتلانية : 

نقد تآمراليبيود على الخلافة الاسسلامية في تركييا 

منذ ف خوله المها أثر طرد هسم من أسسيانها في القسسسحيد. ن 
الخامس عشر عام ١وعإمءواستخد‏ موا لتآمرهم الفسيطاني 
كل صسسائتل الهدم والتخسسريب . 


1 


نتظاهر يبسود الد ونمسة )١(‏ باعتتساق الاسسلام , 
وحملسوا أسسداء اسلامية ليصسلوا الى المناصسب العاليسة فبسي 
الدولةامعانا في الهدم والتخسريبء وقد ثملهمذلك»ء 
ووصلوا الى أعلسى المناصب في الد ولسة العثسانية.فما 
سل الس ميعسية الفستفر يلفسلا ية الا متلا مة ولا عاق 
بالفكك التسسساتى والتفييناة عليه تن انا عمجل : 


وصسسن متسر يسود الد ونمسة الماكرين 5 مد حسمت باشا للف 


الذي د بسرموءامسرة خلع السسلطان عبد العسسزيز ومن 2--5ظ5ظ 
اتشيالء بعوية نيكة ا بساء بن ملسي : 


() اليهود المرتد ون الذ ين تجمعوا في سلانيك 2000 
أسبائيا والذ بن تظاهروا بالاسلام بعد معركة السين الدجسال 
" سبتاى سيفي " الذى أد عى أنه السيح المنتظر لتخليص اليهود 
وتسليموم زمام الحكم في العالم بعد اعاد تتهم الى أرقن لقعا و - 
فحين ألقى القبض عليه تظاهر بالاسلام 

اك هود ى ابن عتاخام مجوى احبر بالمكر والد هأء ويضل الى لطن 
المناصب في الد ول ةالعثمانيةءتظاهر بالاسلام ميطنا للييود بية 
الحاقدهءله أثر كبير في بث الغتن في الد ف لمان دي 
حككم ولايةسورية ٠.‏ 


0 


كنا اممشهدء اليو المساقد مسيلة الدعاية الماكره 
في تش ويه حقائق الخسلافة الاسسلامية وتصوير خلفاهها 
بأبشسع الصور لقلب الحقافق با بسراز الساوىء والمبالغسسة ' 
ف اابراوفنا وسسفنوفا وبين الشابرين: راعقاقيا ققدي" 
" عبد الحمييد الثاني " الذى كان البجهاو الا كسر تلن بابسسنة 
رمزللظام والاسستيداد والقسسوة. وعملسوا على زعزمسة حكييه 
بنشسر الأباطيل والد عسوة الى احيساء النزمسات القومية العريية(1) 

كسنا ملت هسسذ ه الد مساية الحا قد ه على تحسريك فراقز 
الطمسع الاستعمارى لدى الغربيين لتقسسسم تركة الرج سل 
البريتي الآسم الذق كاتا يسسمونه به الحكم العثماتي . 

لذ لك تيك الساديشية الاق ل لوا في خد مسسة 
اليهوديةالعالسة لمعارية الد ولة العثمانية . 


() الأفعسى اليهودية في معاقل الاسلام عبدالله التل ص .مل 


ل ا او م46 وقد ارطاشمي وبي سان مجبيو بسو يم ا د 


وتضساعفت جهود المبشسرين فيها ويفتنوت وسسائلهسم 
ومصساد رهم واتحدات أهد افهم في القضاء على الخلا فسسة 
الاسلامية. قال رئيس سارسالييات التبشسير الألمانيسة فبسسي 
تقسرير عن أماليسا :" ان نار الكقفاح بين الصسليب والهسسلا ل 
لاتتأجج في البلاد النافيةءولافي سستعمراتنا في آسيا وافريقيا , 


بل سستكون في المسراكز التي يسستمد الاسلام مهسا قوته وينتشسر 
سسواء أكسان في أفريقيا أم في آسسيا ؛ويمسا أن كل الشسسعوب 

الاسسلامية تولسي وجوهسها نحو الآسستانة عاصسة اللخلافة الاسلاسية 
فان كل المجهود ات التي نبذ لها لاتأتي يفاد ة اذ ! لم نتوسسل الى 
قضاء لبانتنا فيهساء ويجب أن يكون جل مانتوخساه عه ْ 
ارساليات التبشسير الألمانية هو بذ ل مجهوداتها , ظ 
العاصمسة وهي قلب العالم الاسلامي )١(‏ ظ 


() الغار على العالم الاسلامي أل . شاتلين صع»)١‏ | 


١1 


وقد عقد المبشسرين موءتمر" لكو" للبحث فسسسسي 
الانقسلابات السياسية في السمللك الاسلامية وأبتد أوا بالبلاده. 
العثمسانية والبحسث في كيفية القضاء على الخسلافة الاسسلامية 
هناك وذلك بارسال ارسسساليات التبشسسير ١‏ 
فقسال :* أسستورد كروفورد " أحسد أعضاء المو'تمر 
الأمسةالعمانية يتسولها ل بس النسيق الوطنيسسسة 
' العصرية قد أخذت تتدرج في مدارج تسيا 0 
احناتنا وكفنا جنديد] اسام السسئولين الد يمقراطييقاوهذ ا 
الأمسرلا يقتصسر على الرمايا السلمين بل يشسترك معهسسم 
فيه العثمانيون من فير المسلمين وهونلا » قد بدأوا ينصرفون ‏ 
عن فكسرة الاسستعانة بالد ول الأجنبية . ظ 
وعتلى هد] تؤاجنت المبفسرين سزد وح أسام هنذا المرج . 
الغسريب «المتكون من الرغيسة في الارتقساء والتسسك بالتقهقر 


١, 


وبهسذا الواجبب المزد وج يمكسن لهم أن يعيسئوا مراكزهم 
انا السستليئ العتساتيين. . "أننا" الواجسب الا ول فهو اظهار 
المجاملة للقسوة الجسد يدة التي انتيهت بالعثمسانئيين بعد 
انعدامها بالرغسم من أن الشسعور الاسلامي الحقيقي يفرقل 
سسيرها بهذه المجاملة يمكن تنشسيط السسامين لاقتبساس 
الأوضساع الجد بداة وترقيتها على وجسه يشسبه الأوضساع التسي 
سياف اللسيجرانة بسنا * إلى 7 0 
فعمسل اليهسود يكل وسسائله الماكره في الاطاحسسة 
بالخسلا فة الاس لا مية» وهي لا تخفسى طلاقاتها بالانقسلا بالعثماني 
الذى أطساح بالسسلطان عبد الحميد الثاني بل اتيم 
يفخسرين بالأد وار الا جبرامية التي قاموا بها في تلك المجالات 
بواسسطة الجمعيات الماسينية فقد قال الفيلسيف الماسسوني 
شساريبا في حفل اقم للماسسهنيين : " انظسروا الى اخوانكم ‏ 


() الغاره على العالم الاسلامي أ.ل. شاتلين ص26١‏ 2 


١4 


الماسونيين السالونيكيين الذين قاموا بالحركة الد سستورية التي 
قلببست الحكم العثماني في آخسر عيد السلطان عبد المميسسيد 
دون أن تسسيل نقطسةدم واحده .. . أجل فيشل هذا 
الشسعب الماسسوني تفخسر الماسسونية ويعظسم من شسسسآن 
ييا نينا اللنتيانينة انيت * 0ن ٠‏ 
فحسقق اليهود بساصط ة الصليبين والسسيين بجاحا . 
ظ عظيما في.تمزيق وحد ة العالم الاسسلا مي وتجيزقته واضعسمساف 
قكمة اوتيناع عييكهةه مما سيل شيم تتاشمع اد ول 
الاسسلامية واخشسافميا لسنسيطرة العد والمنافة ١‏ 00 
وواصسلوا مكرهسم واهد افهسم العسد وانية على العالسسم 
الاسبلامي وذ لك باد خسال العلمانيسة الى الد ول الاسسلا ميسة 
وارغامه ليم على تطبيقهسا بوسائلهم الاستعمارية المغادهة. 0 


)1( الأفغى اليهودية في معاقل الاسلام عبدالله التل ص وباو 


1 


“ان رجايال الدين يحساولون عن ليقي التسيطرة علي امور 
الدنيا .وعلينا الا نألوا جهدا في التصك بفكرة” حرية العقيده” 
والا نتردد في شن الحرب علي كافةالاديانلانها العمد 9 
اريت تمعنسيزية؟ الانينا عيب في الثطا من بيسن 
الا فسراد والاسم عبر التساريخ *1) ظ ا 

ا ا ا الل ا 
لتتم ل هالسسيطرة التامة علي الا مبييين كلا يدعي لح وان 
ارت م نات جليدةأمنام الاعسين حسين مقنند وا . المؤتمرات 1 
اللدراسسة والتخطسيط للمؤا سسرات الدنيفةالتى بحل من 
القفساء علي الاسلام عالمه ٠‏ 0 

فبدأغزوالعد وفي بدايةأمره حرب دق اع 
وحما ي ةلا راضيهيسم تجساه الزعصف الاسلاي الذى كاتبسست 


( ( ) السرصيص حم الميحمابق ص 11 الفزوالقكرى 


د / عبد الصبور مسرزوق 0٠‏ 


نا 


السسسيكة والتي حساول العد واخفائها وهي القضاء علسبى 
الخسلافة الاسسلامية 0 ثم القضساء على الاسسلام . فحققت 
أوروبسا ماأرادت وتقاسسعت العالم الاسلامي بعد أن أطاحت 
بالخلا فة الاسلا مية » وعملست على تفتييست العالم الاسسسلا مي 
وتجزاته فجعلته أشلاء متناشرةلا يكاد يسسمع حتى عن أخيه 
في القطسر المجاور ٠وكل‏ ذلك ليسسهل للعسد والقضاء علسى 
الاسسلام بنقسض عرى الد بن عسروة عسروة«فبد أوا بعلمنة الحكم 
وفصلوا الد بن عن الد ولسة حرصسا متهم على ابعاد الحكيم 
الاسسلامي عن مجسال السسلطة لينقصصوا من هيبةالاسسلام 
التشسس ينين لباه لسر الحياة. 

ولنأخذ مثالا من علمنة الحكم والسسسياسة قفسسي 
تركيسا " حسين فكروا في ايعاد ها عن الاسسلام وبذ لوا جهود هم 
لعلمنسة القانون وتدرجوا في هنذه العلمنة حتى أنو كانت - 


تتم هذه العلمنة في مل جنب من جسواتب القسساتون في كل 
مشرسستوات .وقفي عام 586وومب- مع مزه تمت أكبر مطمنسة 
في القسانون. بالاسلان الغفا- لخلافةالاسلامية"!١)‏ , ش 
وفسي مصسر كانت العلمنة ت تتم بعلمنة القانون لكي ب يحبل 
ْ القسانون الوضعي محل القسانون الاسسلامي بأآيدى الاحختسلال 
الاجنبيسي فيها ءويعصد سسنةمن هذا الاحتلال اقترن الغاه ‏ 
الامتيسازات الا جنبيسة بشسرط الاسستمق اد من التشبريع الغريسي 
٠‏ بعيسسدا عن التشسسريع الاسسلامي ثم اقسترن النص على أن د بسن 
أله ولعبلة هك اسحلا ل د سكو متسر الفر سيت ز؟) 
ظ ظ مناه بحي نيدن الى ابقداك ييا علمنة القسانسون » 
في بعض الد ول الاسلاميةءلا بعاد السسامين من تطب سق 
أحكام الاسسلام وتشسريعاته وهذه هي الخطرة الأ ولسى البادنة 


)1( أساليب الفزو الفكسرى على جريشة صع)“7 
(0) المرجمسع السمسابق ظ ص 76 


التي ينفذها الاعداء للقضاء على الاسلام في نفوس أهلو . 


كما أنه في عام «مىوم أسبست المحاكم الأهلييسة 
ووكل اليها أن تطبسق قوانسين العقويات بعد أن أخسذت 
ششية ساشييفة بالشمسية الى التسريةات السسايقة #راميد 
الواضسعون لهذه القوانين على التشسريع الفرنسسي الذى سسيق 
وآن استحته شسة عمسي على ياقست] * (01 ا وقيها ليمت 
قوانسبين العقوبات عام ).وام تعديلا شساملا تانسم الع + 
التشتسريع الفرنسسي كمصد ر أول للتشسريع ٠القسسانون‏ البلجيكي 
الصسساد رسسنة ممم ءوالقانون الايطالي المستمكادر 
سسنة 1و مام والقانون الهندى الصساد ر سبسسنة 860مام, 
والقانون السسوداني الصادر سنة وو,وم والقانون الهنيدى 
والسسسوداني مقتبسيسان من القانين الاتجليرزى 000 


() ظلام من الغسسرب فحمد الغزالي ص ١7١‏ 
() المرجسسع السسايق ص ١+١‏ 
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وقد تحقق للعد وما أراد من علمنيةالحكم وفصسل 
الذيين عن الشكهم والسسياسسة والاسستعاضة عنه بأحكام وضعيسة 
لاد ينيسة وقد تم له ذلك بوسسائله الخبيثة» »التي تحيط بالسلمين 
وحكامهم وزعمسائهم وكبسار الساسة:ء والسفولين بؤضع بعلا تسيسية 
سسيكة تغرس في ففوس هم مبيادى* ومذاهب فاسد ة هدامه لتطبيقها 
اانه فيتسيع الفسساد والخراب في العالم ويحسقسبييق 
السسيطرة والسسلطة التى أراد هما فيسك بزميام اللمئبيب” 
211 حيثما أراد وكيقنا سياه من د اخسل البلاد وتيك 

خارجيسا . 


ويا خسد يوى ل سان امسا الذى بسكيو 
للى..د واحتسلال وادى النييل ليكون لهم مركسز مسالط ملسسسى 
العالسم الاسسلامي من اءتسة بجيل عرافيها ووجرم حسلالها 
ويشسيع الفوضسى في قوانيتيا ومباد كهيا و من أمشلة ذ لك ماتعلسيه 


11 


خدن مسر استهافيل باسنا عن امو تسيو الفيقكة 
وأيسَحل جيشسا مصسريا مكونا من ثلاثة فسرق جعل قاتسسسد 
الجيسسش العنام راتب باشسا الذى أدسره الخد يسوى أن يتقيسسد 
برأى الجسنرال " لسورنج " رئيسس أركان الحسرب؛ وهنو أمريكسسسي 
التحسق مع نفسر من بني جنسه بخد سة الخد يسوى لأغراض استعمارية(1) 
وكان الضابط المصرى أحمسد عسرابي مشستركا في هذه الحملسة 
نكبي ناكرك اها هذه العطلة يكرا جاه نيبا مسن 
سند هوا البيس التتعو الى الحتعلن لتمسرزيفنا تطال: 
" .. زحف الجيش وروحه المعنوية في الحضيشض ! مالذى يغريسه 
بالقتتال فالأقوات التي يحملها والد واب التي تنقلسيه »أخسسسذات 
اغتصابا من المسائين " 00000090 


«لايا ا تسمال ككس 


ارو لاورس العسري * مجن الفسالق - اه 
)0 المرجسسع السسايق ص و.!١‏ 
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كما قيل ,أو لتحسرير الجماعسة السلمة في الحبشسة 0 
لتيل اعت متسبمر والسيصا ابرع ولناعند قو تلو نسدد 
مع الخسائن خسد يوى مصسر »تثبييست وجود الأعد اء في مصير ' 
لأن ماحصسل لم يكن حريا أوقتالا بل خيسانة وفدرا وخد يعة 
د برهسا الجترال الامريكي معأسد القسسس الفرنسسسين مسن 
المبشسسرين الموجسود بن في بلاد الأحبساش ءحييث كان سترد د 
على الجنرال الأمريكي في معسسكره يوميسا ءحتى كان يم 
المتسرزةالكسيرف الى اندر فرينا الجونس التسرى يسبل 
فيه رسال الأ بريناء قن ايمركسة قاد ها زياف الاستسمهسار 
الذى يرى أن الاسسلام عدوا أحق بالقتال من الشسيرعية (1), 

فكيخ | كات الا بكبتتفنا رفن كلد ول القجال سمي 
هدم ود مسار ؛ وتخسسريب “وقتبسل ؛وتشسريد . 


والمسسلمون في غفلسسة عن كل مايند ور حولهم عارش 


() انظير ظلام من الغسرب ص ؟١|ا‏ 


60 
“قبع ححله 
سي 


بسسذ أجة وخبسل مسساعد ة عد وهم على تثبيست وجسسود ه قسسسي 
أرشيضم »وأفكارهم ٠‏ ومساد ثهم ‏ وأنظمتهسم ٠‏ رغم ماأكد ته النتافج 
السسسيكة من جسرا» تطبيسق القسوانين الوضعيسة التي أددات الى 
تضيم الأمجيال والجسهود وافساد الاخسلاق ووالصحةءكمسا 
أن القسوانين الوضعيسة للعقوبسات أثيتست أسسو النتائج فسي 
زسساد ة الجسسرائم ء وجسرأة المجريية »وال خلا ل بالأ مسن 
وتوهسين النظسام »وذ هباب هيبسة الحكومة » وسسيطوتها وفسسسرض 
سسلطان الا شسقياء والمجسرمين على السكان الآمستين ولا خلاض 
من هذه النتائشج المحسزنة الا بالتخلص من النظام كلو )١(‏ مسن 
نظسام العقسوبات في القانون الوشسعي بل يجب التخلس مِنْ كسمل 
الأنظمسسة في القسوانين الوضعيةلأن التجسارب أثيتتت فشسلها . 
وان لد ينبا نظساما هو خسير الأنظمسة وتشسريع من أفضسل 
التشريعات وأقدزها على حماية الجماعة والفسرد : ومكافحية الجريسة 


ؤم التشريح الجنسائي عبد القأدر وده ص .86 


واصيلاح المتتي اللو هو الاتلا وانتضة توصريفةة بوانيسينيت 
الكابسار يدي متلا سكي )نقد يد يننا من المكتسيبة 
العربييسة السسعود ية من حسوالي عشسرين ماما «حيسسث 
شفك السشرية الاسصلاسة ابيا كايا معت تع تناعنا 
متقطسع النظسسير في القضساء على الا جسسرام ؛ وحفسظ الأمسسسسن 
والتكنيا لاسرال التانوية كرون كنف كسان الأمسشن يقتي 
في الحجساز ,سل كيسف كلف الحجساز مضسرب الا مثسال في كتنسرة 
الجسبرائم وشسسناعة الا جسسرام . 

ني نندت لسر و الامتتكة الست الال بدن 
يوم وليلة» وساو الأمسن بلاد الحجسا زء وانتشوت الطمأنينية بسسين 
المقيمسين والسسافرين ٠‏ وأنتهبى عبد الخطسف الس شيك 0 
الطسربق ,وأصيحت الجرائم القد يمة أخبسارا تروى نلايكاد )ا 


يصد قها من لم يعاصرها أو يشسيدها )١[(‏ . 


(و) التشريع الجنائي عبد القاد ر وده ص ”ابه 


00 


فتطبيسق التشسريعات الاسسلا مية كلها أو جائب واحسسد 

من جوانبها ,أو جسزء من نظسام معين ,قد أثيت نجساحا عظيما 
ناتاه مدوم راح افعتهن نايت انيرا وأمريكا سير 
وتم الف ون سجرن كوي عند وين ورياك اشير سية 
الاسسلامية وهي عقوبةالجلد «فانجلترا تعترف بالجلد عقوبيسسة 
أساسسية في قوانينهيا الجنائيسة والعسسكرية » ومصسر تعترف بها 
في قوانينها العسكرية, وأمريكا ويعض الد ول تجسعل الجلد عقويسة 
أناضيةي اكرام الى يركييا السسوكق ,م جنات المسرب 
الأخسيره فقسررت كل الد ول تقريبسا عقوبسة الجلد على جسسسسراكم 
التموين والتسسعير ‏ وبعض الجرائم الأخسرى الساسسية بالنظ يسام 
أو الأمن العام وهذا اعتراف عام عالمي بأن عقوية الجتسالد 
أفعل من آي ةعقوية أخرى بوانها الوحيد 3 التي تكقل حمل الجماهير 
على طاعة القانون وحفظ النظام )١(‏ .وهذا الاعتراف العالمي هو 
اعتراف صرييع بنجاح الشريعة الاسلامية ونجاحا منقطع النظسير ٠‏ 

(و) التشريع الجنافي عبدالقادرعوده اص 7١6‏ 


٠‏ 2-00 ساف م ج٠٠٠٠‏ ههج جع سه سه ص جح علطتا زاالال اوجن عادر من :ولاللاار ته حضتت 


ا 
عله سسأ شرسة !لدع ل سيم 


في جسسوهر الاسسلام وقد رتسسه على العطساء وأصسالة هد فسه 
لتتهمسسه لالرجعيسسة والتأخسر .أنه عقبسة في طريق التقدم 
والحضسارة والتطسور ء وكل ذ لك لتحسول د ون يقظة الس سلمين 
507 الى تح الالستلاي الذ (خرمي ليسي 
ولس مس قاقفا سسسعم ل 

فظسسهر أناس ينتسسسيون للاسسسلام وهو منهسسم براء ويتصون 
العلسم وهم جبسسلاء فسيزعمسون أنهسم ثسوار على الرجعيسسة 
عشسساق للمعرفسة ينكسرين الاأفكسار القد يمسسة في زمه سم 
ويعتنقون الاافكار الحد يثةد ون وصي متهم ولا اد راك لنا يماك 
ليسم امن أعد اهم »فخد عتهسم بعض العبسسارات المزيفسسة عمسن 


0 


١ 


العلسائية والتي تعني في حقيقة يسا فسسل الدي عن العلسم 
وقد أد رك الأعسد اء الماكسرون ماللد بين من قدا سضنية ف 0 
العبساد :فلم يقد مسوا نظرياتسم الجد يده على أتيسا 
البد يل الصسريح عن الد بن ءوانمسا استداروا يذكاء سيا 
لها يه منا قضسة الد يسن ووسسيلتة لاتبسد وكسخ لك .. ا 
أو على الا قسل لاتفسير لددى العتد ينين طبيعة الد فنا ون 
اتسين للا ْ 

وين أشسهر العيارات والشسعارات التي قد مها الاعيه اه 
وأحاطهيا ليمي اموا للعوو تجن سنا * العلمسانية* والتي ' 
٠‏ تعنسي في أصسسلها ميارة"(اللاد ينينة) وهي الحركسة المنا فضة 
للد يسسن والتي ظسهرت في أورويا في اصرف ل تنيع ف عالمنا 
الاسسلامي متلهينا . 1 

وخسلاسسة الاتعساءالنلتان + ممم ب التسيفار 


(و) الغزوالفكرى أهدافه ووسائله عبدالصبور مرزوق ص «» 


المسرفوع وليسس حس سب الحقيقسة السنستكتة وراءه أن الانسسان 
لاايفياسيي أن رفس تسيو" الى كبية ابه كاهو السسية 
أو من خسسلال التجسارب والأعمسال العلمية (!). ظ 
فالا مسد ا* يعرفون فد قوسم ريسسسيرون نحسوه في ثيسسات 
ود هسنا ٠‏ مخطسطهم علميسة مد رهست ةلا مرتجسله تغزوالعالم 
الاسسلامي بالفكر والمساده كوالس لاح «تجمع بين اللطُسسف 
والعنيسقء تأنطمسلى هذا الد فساء والمكسر كطلى يعسسيض 
الجهلسية أد فييساء العلم والثقسسافة فظنسسوا أن الس سسلام 
ليسس له د ور في عصسرنا الحاف..ر عسسر الا بد اع والا ختراع وعصير 
العلسم والتقسدم والجحسنازة المستادية :وان الكلميسة قسسسسد 
أسيحنيت الآن للتجسارب المساد ية: وللمكتشسفات الملسية (1) 


ب 


() الممرجيع السسايق 
(م) حاجةالمالم الى الاسلام د رمسطفى عبدالواحد ص 0ه" 


ل عم عع ممص م رن سمت محم ول ام فم جا مصيدوم #بجمافا دما زا تهزادمة 


والغايسة من وجسوده وهذا التسسور بيترتب عليسه تنظيم سمسيعيه 
في الد نيا وتقويسم سسلوكه مع أفراد مجتمعو .وهسذا مايقم 
عليه أسساس الحفسارة الانسساتية والناد يسة »" أنا الاسسلام 
خاصة فقد جاء منهجا كامسلا للحيساة ينظمهيسا وفسق مثلسسه 
العليا ويبزيسها على د عائسم روحيسة فاضسسلة لا تقطمسع صلتهسا 
بواقسع الحيساةء ولا تتجسا هل طبيعسة الا نسسان «فيل يسسستطيع 
العلسم المسادى أن يقدم لنا عقيده تملاه القلب وتقنع العقل 
وهل يمكتتة أن يقفبسر لنا ستسر كوجسود الاتنسان على هذه 
تأر نان هما مدعل عية اليا لمعيه 
أن يقدم فر اق كرا فشي امسا لل الهم 
للقسترة: والس يسع اا * ظ 
وقسه كان للغسرب عسذ ره في قبسول العلمسانية يعسسد 
أن د خسل التحسريف الى عقسائده ومباد سامت لاشيم 


11 


كلها مليكسة بالمتناقضا_. لحقسائق العلسم والمعرفة وصسارت 
عقبسة في طريسق التقدم العلمسسي رفسم أن بد مه العلمانيبة 
والفى: فرج تسسا" التلتسرو طن اوروسا عن قي الس راغ 
بين رجسال الكتيسة والعلماء ءيسراه الفسزالي أنها جفوة 
قف ةين ختوقتضنة لايق وط يعسن العليم تركج امسيشسار 
نميقة هنما كومتسساك :" أسا الرْمسم د الملم المادى ضد 
الديسن وأن بحوثه الموأكده وكشسسوفه الرائغسسة تنتهسي بانكار 
الألوهييبة فنهذا كذ ب وهيتسان . 

بل ان أساطين العلم اراسي حا الا سم 
في أثيسسات الوجود الأعلى . ١‏ ظ 

ولكسن أعداء الاسسسلام حاولوا جاهسد بن وساف 
هذه الحقائق والعمل على فصل الد بن عن العلم والحكيسم 
والسسيياسية وأشاعو المبارات المزخرفسة والشسعارا ات الطنانسسة 


زو) قذائف الحق مكمه العزالي. ٠‏ عن بهذا 


1 


زياد ةفي المكسر والخد يعسة والتضليسل ؛وهسذ | مايراه لويسسس 
التاسسع في أن المعالنسة بالقفساء على الاسسلام خطأو يوصسي 
50 بستكي يان ذلك العداء واظهسار الولاة أ٠كنا‏ يسسرزى 
تأخسير د ور السلاح وتقديم دور الخد بعة وأن يجند جيسسش 
من الميشسرين لتحويل السلمين عن ايناتنهيم 137) وهتنسا 

تظهسر أحقاد خصو الاسسلام التي تعمل هل ٠.سعال‏ الفتن 
المذهبية وخلق الصسرعات الفكسرية التي توهدى الى احيسساط 
عمزائم الاستمافين وابعاد هم عن مقاوميةغددرالاميمدذأه 
رفيل معنن ابن «الفسو القترى اتج بالاراة:ازالشمة 
واتعنا تناب اميس الكن تعمل على بلبلة الفكير وشياعية »© 
وتوءدى الى تفسريق جمع المسسلمين نيوسم عن التممددق 
في حقائق العلسم ومشكلات الحيساة وأضعفت شسعورهم 


بوحلد تهم . 


() ظلام من الغرب محمد الغزالي ‏ ص ١6١‏ 
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بدأاليبدد أعداء الانسسانية في تحقيسسق غاياتهسم 
الد نيفسة في أورويسا يفسرض العلسنانية في التعلسمم يعد تجاحهم 
في تطبيقهسا في الحكم وأنشسأوا أجيال ملحده كاقسيه , 
من جسراء تطبيسق علمانيسة التعلسم أسستخدعتهم بعد ذلك 
في محاريةالاسلام. ظ 
ظ " فالتنظيمات اليهود ية السرية التي خططيت للثسسورة 
الفرتسسية ولت على تهسد يم النصسرانية في الغسرب وتحطسسم 
٠‏ كيانسات المجتمعا ت النصسرانية في د ول الغسسرب عامسةأخذت 
تسلل الى مختلف علم * قسسمالتعلم العلمساني" فتسسدن 
فيهيسا مفا هليم 2 ا 
العقافد والتعاليم الدينيةكلها وديا كنا » 
با العلنائيسية معفم اميسال تتحسوه المساذا كابلا» 
<< للاتعسترف بالتعلم اللاهوتي الديني المطلق* (!). 


مس ساب 1ك 74 
(و) غزو في الصمميم عبد الرحمن الميداني ص ”م7 


اللذس 

قد حيدل الالحيان الى كل العلنق والنتافح المدرسنية 
واللجاتشيية انها تحن الفالنامسة ولص كفنا زان دعصا 
الابلات التككجيوعى من هنده النه ارنايتطيرن. الى الداسسن 
نظسرة محايده ,بل درسسههم النظريات والعلل التي تجعلهم 
ينظرين الى الد بن نظسرة عداء لميكونوا اذاه سبرب تاد مم 
أفي غاياتهيسم الد نيكبسة في القضاء على كل الأد يسان . 00 

ومسن الموسسف عدم تنيسه جمهور الس لمين اه 
د ولهسسم لموهامرات العسد والتي تهسد ف القضاء عل 
اتسلاسن با سان التتدنافي الى عبنم اللاي عاد 
هيما في :بامتسلاد م : ١‏ 

وبساد رت تركيا بالمناداة بالعلصسانية«فبات التعليم فيبا 
علمائيا :وفسق هذا المنهيج الذى اتتهىى اليه الغسرب كمسا 
عملت الد ول الاسستعمارية على اد ال التعلم العلمساتي ‏ 


الى كيل الدول الراتعيية مامص سيط رفوا ,سحاد اي نينا 
والفسكر مسا 
امتح السسيرتين بيرت المتتيزيق بس | الترد 

من التعلسم العلمساني " اللاد يني" وسسيلة فعسّالة لسسلخ 
الملسشاسى هن تيسن مرا يسم الل النادوة الايكتسسة: 
كلمسا عجسسزوا عسسن تتصسيرهم" .)١(‏ 

فظهسرت العلمانية في العالم الاسلامي بيدعه جبديدة 
فى يدعم زواع التملسم انعسي اله الى وملسي ديقي وتطلهز 
مسد ني »حتى أن بعض الد ول الاسسلا مية فصالت مراكز التعلم 
الدينسي عن مراكز المتأفلم المد نسي »الذي أعيسط ‏ التعلم المد تي 
بهسالة من التمجيسد والتعظ سم وأعطسوا خريجس وه المرا تسب 
والجناه * ففسي التهلم المد نسي تتوفسر د راسسسة الكون والحياة 
متحرقيس الدرانيا 3 عباتي | تمسرو دوسا ييل 

() غزوفي الصميم عبدالرحمن الميداني ص هسم 0 


الطبات العريدي على ا سيكب شحمسة من عكةة التعيماك 
المحسترمة تسساوى مايحصسل عليسه زميسله في موسكو أو لندن ]١(‏ 
ظ أما التعلم الد يشسي اناكم بنط معلدنات الي 
وفهنم سسقيم للاسبلام وتغاليمه ١‏ وتد ريسس اللغفسة الع رس سساءة 
مع الالحاء لطلبة العلسم بصعوبتها وعسد م مواكيتيسا للتقدم 
والحضسارة والد عوة الى الأخسذ بالعاميية ء ويكتفسي فسسسي 
تد ريس القسرآن بحفظ بعض ألفاظ سه »حتى يتم تخسريج هذه 
التعيشةتنالتا كه شندة سبلة تسيكيا ارين الا تلام والسه ييف 
ضسه وكمسا أشهسم يوزفمسون على نواح جائبيسية من المجتم سسع 
الاسلامي ريثا يتم الخلا ص منهسم ومن قصسورهم الملحسوظ» 
كدو هيداه تلن القناء كه اللاس لقي ةله اسه 
في معسسزل عن التطور العلمي وجعلهيا جامد ة مجسسرده عن 
ش الحيساة والعسلءفقل الاقبال عليها زناف سبل العتيض 
رن “ملام ين لغرب ابحند اللفسزالي من اا 


ل سمرت خا لقاو لصوو درسو دعقو ف 


60000ظ منها بقسدر ماكثسر الاقبسال على المد ارس والجامعات 
الحسديثةالمدنية () . 

واليد ف الذى خطط له الفسزو الثقسافي أن يتلاشى 
التعلسم الدينسي وتتحسول جامعاته الكبرى الى جامعسسات 
مد نيسة «وأمله أن يكين المنتسبون الى الد ين موضع الا هال 
والزراييسة بضحالتهم وهجسزهم وتنكر الد نيا لهم (), ذلك 
ان التملتي الولسيناي الالمحادق تعياهزن سه راف للا 
ومحساربته لأهله . وريمسا يخساد ع ويحسا ور اذا واجهه المتد ينون 
يكسوة 3 ا جوياين أو متكبهر مكحن حامس مسيم اديه اسن 
- ا أر الدسين مسرافة "“وانهيداىئالدين +" آفيوة الشعوب؟ 


ن العام يتناقش مع الد يسن أيا كان توؤمسف. 


)00( الفكر الا سلا مي الحد يثك محمد المبارك ص و7١‏ : 
م ظسلام من الغسرب محمد الفزالي ص لاه١‏ 


الا ااا 0 0000000تدب-د--ب-01101 0[ 1 1 2707171 
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لذلك عمسل الاسستعمار الحد يث الى أخذ يتفسسس 
عن حقده على الاسلام بمكسر كوخبك على الغساء التشسسريع 
الاسسلا مي »وقصد بذ لك ابعساد الاسلام عن الحياة العامة 
وتجسريد ه من سسلطة الأمسر والنهيسي واتهسامه بعدم الصلاحيسة 
لينيف في شسستكون المتسيائن 017 2 

ولتم وتوظنت كت رو ود هيليتا لسري 
الاتنتلاي يل لحري جتتيروينا سحن :«الفواف الا جقها ميت يه 
والانسسسانية لكى تتمشتى مع أهدافنه »ومخططاته , ويذ يسسسب ش 
المستحمية الس تلات روسب شبح الس الأسساكوية وبين 
ملا محهسا ٠‏ ويوجهها وجهة غربيية بحتله في الاتجساه والسلوك 
والملتسيناض: 1 


وأ رك دعأةالشسر والفلال والفسسساد في الارض 2 


تسسسا بق وتصسارع المفا هسم والمعتقدات في النفسسس اليش سسزية 
فعهيهإطبكإلا م من الغسرب محمد الغزالي ‏ هن إون١‏ 


أ من قرت ممست لاجم معيو ألم ممالوهو ممه ممع وتوا جوسجوار يم :7+4 اماد ردنت لطع 


4 2 ١ 
ع‎ 


فعمسل بكسل وسسائله لتحطسم مافي تفسوس الشسسهاب من 
عقيسسد ه اسلا مية صحيحة ومبد] أخلاقي قويم ,وذ لسك 
بنشسر المغالطسات والااكاذ يب والا فستراءات للتشسكيك فسسسي 
العقسائد الثابتسة والمبساد ى* الراسسخة يزخسرف القول والحجج 
السسوفسسطائية» واباحة اشسباع الغفرائز الحيوانية ؛ ومسا مع 
النفسس البشسرية بالوسسائل المحسرمة لينغمسس الشسهاب 
* ومن أكسير وسسائل الفسزو في التعلسسم والتى عمل 
بها العسد والحساقد هي تسسخير فئفات من اللشترك عبسل 
في مفاهم الاسسلام أغاليط وأكاذ بيصت وللتوننات بيت سنات ش 
ما أنزل الله يها من سسلطان » وتعمسل على تشسسويه حقاشق 
الاسسلام التاصعسسةء كوذ لك لطعسن الاسسلام بها من جهسة 
٠‏ ولا بعاد الأجيال الناشسكة عنه قذرعا جتن للسنهوي تساف 


1 


الة كباتجب وملسي والشرويسةة 110 

كما صل العسد و جاه دا على محارية أينساء 
الاتتيطوم القن اأناركميوا ينيف الاسسكهنا رايا السمرةة 
يمحس يسيس رم زوع (امتصد ان هون كه ل 
ملم عي قيناو ك لسري لدم برالدجري تن سنا 


المجسال«وزاد في وقاحته فأخسذ يشير السسخرية والاسستهزاء 


بعلماءالدبن ومشسايخه ورجساله وتلا ميذه . 

ظ وقد تحقق للعد وماأراد من اخسراج الس 
عن د ينهسم وتركهسم يتخبطسون في ظبلام الجهسنل وصرصسات 
الفكسر بين المتناقضسات والاضداد والمغالطات بعيدا عن 
كبن التميل الاسديلةيس .1 ' ش 

ويقسول زعمم المبشرين الد كتور" صمويل زويمسر”" 00 

() غزوفي الصميم عبدالرحمن الميد اني ص 527 


() أكبر المبشرين اليهود وأخطرهم طول التصف الا ول من الفسسين 
العشربن الذى كان بد بر عملية الغزو التبشسيرى للمس لمي 


م عم لسعم مم موي سمعمعو يعسو سو تعمج يوس سه لج بجعم دده مسد سمج مع صو تومن ععوي امنا اجاور بو 0 


سباي سوست 


700 


011 


في مؤتسسر القسدس التبيشسيرى الدى انعمقد برئاسسته سي 


شهسر نيسسان سنة نوا هوم 866( ه.ء 


'لقد قيضنا ايها الا خسوان في هذه السقبة من الدهسر 


برامج التعلييم في السالك الاسلامية »وتنشسرنا في تلك الربسوع 


مكاح الماسيسير والكا سيد والتسدرسياك اللي ارس اليه 
الكثسيره القى تهسسيمن عليها الد ول الا وروبيسة والا مريكية ٠‏ والفضل 
لأسي ند ا الزملاء .انكلم أعددتمله بوتائلكم 
جميسع المقول في النسالك الاسسلا مية الي ول المتسهز 0 
الطسريق الذى مهد تمله لل التمهيد ...” )١(‏ في ذه 
لسع اكاك ري الاعداء تكسف عن أحقاد هم واضفاتهم 
علي الاسمسلا م واصسسرارهم علسي التخلليص ننه .لذلشتك 
11 ) انظر المعطنات ال ستعارية لكاففية اتاو ود ا اي 
للشسيخ / مدمد محمسود الصصواف ص ١” ١5‏ . 


ع انعم ممم عدوي ا ملي لرصس ميب ب يي 00 


00 


: جساءت وسسائلهم غاية في اللسوام والكيسد والشسسر والاحكسسام 
0-0 روخصيك * 110 “رن إن 506 2 
ظ علسريق الغسزو التسللي ٠ويذ‏ لك نتجن سب فظسائع االحسرب المكشرفه 
ونتائجيا #استعيضسين عنوسا بطسوق أقسل فاحسسة وأض مسن 
2 0 ومن هذه الطسرق والمسساكل التي شنا الأمداء 

٠‏ لتحقيسق أهد افهم هي المدرسسة لأنيسا الوسيلة النتسالة 
)01( أسرة زتشيلد أباطرة المال اليهودى فموسين هذه ألا سيره 


أمشل موسى بأور” مرابيا ضخما وأحد أثرياء الصاغة اليهود وفي 
عام 5 ام استقر في مد بنة فرانكفورت في المانيا ٠‏ وقوفي الاب 
عام 1765م وخلفه ابنه " آمشل ما يريا ور" وهو " روتشيلد.* الموليد 
عام 6 17م وقد علمه الاب كل المعلومات الاساسية عن مينسسسة 
الصيرفة ود ربسه على المراياه وتجارة الذ هب وكان ينوى أن يجعل 
منه حاخاما سفي الستقيل واستلم الموسسة المصرفية التي ورشها 
عن أبيه وجعل شعارها د رما أحمر اللون له دلاله معينة ذكلر : 
روتشيلد . 


() أحجار على رقعة الشطرنج2 الاميرال ولمام غاى كار ص عه 


# ا 


اليل 


لتربيسة الفسرد وهي التي تغرس فيه المباد ى* والقسمم وتنمسي 
فيه قسوة ارتياطه بأمنه وتحمسله على حمايتهسا والفهسسسوض 
ببا الى قمم المجد والحضسارة . 0 

فأد رك الأمداء هذه الحقيقة نأتخنوها سيلة مضمونسة 


نتامجبا أكسيده في تحقيسق السسيطرة التامة على المسسلمين 


ش ول ماوع ون الممطلق لأعدائهم. 


يقول المبشسر تكلا * ايعمدت أن تشسبجع انفاء المد ارس 


وأن نشسجع على الاأخسص التعلم الغريبي ٠فان‏ كتثسيرين مسسن 


السلمين قد دوي اسجاد ع عسي تعلموا اللغة الانجليزية "7 


وأن الكتب المد رسسية الغربية تجعل الاعتقاد بكتاب شسرقي 


مقسد س "يعني القرآن الكريم" أ مرا صعيا جدا 0 , 


1 


وتتكلم المبشرة ةآنا ميليغان فتقول ني اتميزل الست 


() التبشير والاستعمار د /مصطفى خالدى إد . عمر فروخ ص24 


ا" 


البنسات في القاهشرة بننات آباوءهن باشسوات وبهسوات » وليسسس 
ثمة مكان آخر يمكن أن يتسبع فيه مثل هذا العدد من الينات 
السسلمات تحت التفسوذ التصسراني ‏ وليسس تمة طسريق الى حصسن 
الااأنبلاء اتستر متسافة من :عبد و اليه رسيية 0017 
وكليسة رويرت في اسستانيول »هي كليسة نصسرانية غير مستستره 
في تعليمها ولافي الج والذى تهيفه لطلا بها ويقول د انيال بلس : 
ان كلية بيروت وكلية استانيول ليستا أختين فقط يل همببا 
توأمان ءان كلية استاتبول قد أنشأها متسر ولاتزال الى السسح 
لاتتزلبيئ رفاسسيفيا الاامشسية 00 7 
ويسرى الأعداء أن يتولوا هم التعلم حم ينه ٠‏ 
وعلى اختلاف مراحله ود رجاته ليحكموا الطسوق على السلمين 
ويخرجوهم من تطاق التعليم الاسسلامي الى نطاق التعلم النصراني 


2/09 التبشير وال ستعمار د /مصطفى خالد ى رد . عمر فسروخ س‎ )١( 
و التبشير والاستعمار د /مصطفى خالدى / د . عمر فسروخ ص نه‎ 


4 مدي‎ 
١ 
ِ 


أو الى التعليم العلماني اللاد يني .والتعليم العالي لايقل أهبية 
عند الأعداء عن سائر مراحل التعليم بل قد يكون ذا أهمية 
كبرى عند هم . ذلك أنهم يبد فون الى التأثسير في قاد ةالفكر 
والرأى في البلاد ٠وفي‏ الجيل الناشسىء شفي الشرق الأدنسى 
خاصة»حتى تتسسرب آأراءهم وأفكارهم الى المجتسع الاسسسلا مي 
والى المثقفسين منهم خا -- : 

ولقد اتفقت المو“تمرات المحلية التي عقيدات عسسسام 
؟ وام في القسدس ويرمانا ” لينسان " وقسطنطينية" الجسزائر” 
وحسلوان " مسر" ءوفي بغداد " العراق " على التعاين 5 
السةيسرين كجيهر للوصول الى أهسدافهم الا متها يده 
التيشسسيرية فى العسالم الاسلامي وذلك باتقساء الموسب.! 
التعليميةالغربيةالتي تسسيطر على النظام الثقافي د 5 


البلاد الايلاسة بانكسار ومباد ئء غير اسلا مية في ا أ 


وأنكارها وفي عاد اتها ونظسام حياتبيا في سس براحسس سل 
التعلهمم حتى ولكّددت في إيناءالسلامين قيليسة مسا يه 
وعقلسسة الأوروبية في مناهيمبا رأنكارها ونظسرتها الى الحباة 


ولا قيمسة بعد هذا ين الماساهر الاسلامية أو الغ 7 


نه 


وميه بع > مم عم تع سوال ااحوعع معام معز مط اممو تماعان اذا مع «جعبه رموم )حت لد يسيج مذ 


1 


وتدحوح 


لاسي من مستلزماتها ولكنهسا دست فيها وغالط ست 
نظرياتها وتجسلت في تعابيرها حتي كان هنالك اقستتران بين هذه 
المسلم الت كد رن الناييسنشة والسيناةه والبة أهبي افيس 
ظ اللبيتسيحة وال االمسادية الكن اعم سينا ونام ف 
فصي ا ظ 

تأحمرن الايد ]ة السكتدلسق: من الحل ادم 
على الغسسزا ةالأعداء أن يتركسو للمسسامين د د بفوبننسسيمم ول 
فيتحمسسقق القسسول " أن من جهسل شسينا ماداء” . 6 00 : 


2 


04 


6 


(فسلرييزلى - 
ترا مسرا ة الفا يهن ولوق - 


1: 


تم وين المراة والسعما يه من ذلك 


اسستفل الاعداء فترات الضسعف والا نحطاط التى اصاببت 
الاامةالاسلامية , فعسدوا الي زيادة هذا الضعف , ودوام 
٠‏ هسسذا الارتبساط ء, بالعمل علي غسزو السلمين فكريا بهيسائل 
عب عن تبروا 0 

ووجد وا في تحسرير المرآة السسلمة واخراجها من بيتهسا. 
هي الوسسسيلة العظسمي التى تحقق اهسدافهم في القضاء علي 
الاستوياد وني نفوس ابئتائه ,لاانه يقساد النراة يس سين 
المجتسع, فالمسرأة هي الا مالتى م الإإجيال علي الفضيلة , 
وهي الا خست التى تناصسح اخوتهبا علي اللعديق قن الزوجة 
التي تصسون عرض زوجها ددم من الفسساد وتحاقفظ علي 
عسزه وكسرامته . 


لذ لك ركسنز الاعسد أ* على المراة الصسسسامة فتلاعيوا. يمواطفيا 
وعبشسوا بقيمهسا ومباد كهسا ومكانتيا التي حفظها للها الاسلاك 
وجغلوا ينتزعسون منهسا الاسسلام انتزاعسا لتكسون أدأه سهلة 
فى أبن يهنم بسكن نا الثاني الا سنة السيلت بلامكاتساة 
يحطمسون بها العقيسد ١3‏ سلا مية في نفوس ابنسائها ,سفتريسي 
أجيسال بعييده من الاستلام وميادئه . 

فبد!] الاعسداء بتشسكيك المرأة السسلمة في صسسلا حيسة 
مباد ئها الاسسلا مية وتعاليمسه الخاصسة بها .وذ لك يتش سر 
ترهسسات خاد عسة ماكسره تزعسم أن الاسسلام أهان المرأة وذلها 
وضيسق عليهسا الخنساق بالحجساب وأضاع حقوقهسما وأذ اعسسوا 
مع هسذه الترهسات الخبيثة أفكسارهم ومباد قم المخالقسة 
للمفا هسم العربيية الصديحسة والمنافيسة لمسساد ى* الاسسسسلام 
زيسساد ة في التضسليل والخسسد اعء وأساطسوا عباراتهم بالتقد ميسة 


ل لل ل :00 10000001 


0 
لهف 
لف 


والتطسيور والتجسد يد . 

وبذ لك توصل الاعسد اء الى تحطسم أسسوار الأسسرة 
الممللمةء التي عملت على جاجع اليا وحافظ ست على كيانها , 
وصسانتها عن الرذ يلبةءكما حافظست هذه الاسعاردي نشافها 
المسالح من الضياع. 

خطط العسد و لهذا واخترق الأسبسوار ليصل الى المراة 
ىوست العانمتين المسيو بن اصقن لان العتمدار 
#محونبي الشين الاجسياني السستوى طيين نتاف" 
يسيع المسسيح فى جسمع الصبلات الاستسائية .”ان السلمين 
يد مون أن في الاسسلام مايليسي كل حاجسة اجتماعيسسة في البشرء 
فعليننسا أن نقساي الاسسلاء د ينينا بالأسسلحة الروجهسسسة ١‏ 
والنشساط الا جتمساعي يجسب أن يرافق التعليسم ارا جيسن 
للا نجيسل ويس اعده ويتصسة . .. قلنبسدآ بالعلان السيسسة: 


اي ل مسبو وجيت ونب عبس و س مسي رتسي مس تعد وو جد :او لون اكليم بل يي ست ب بسي عن وري سين سد نايت يصوت ب لما لزنت صي تت تب ا ااا اك 110000 


11 


تلك التي تتسسل بالطفبل والمرأة: كم قوسم في تلك الصسلات 
حتى تبلسغ الى المبسادىء الواسسعة التي أقرتها عصبة الام" (1) . 

فالا عداء وجسد وا في المرأة وسسيلة سسهلة توصلهساسم. 
الى تحقيسق غاياتهسم الاسستعمارية فأثاروا الأباطيل وال فتراءات 
1 المرأة.حالهيا وناعلديي) سقس ييا اتنا 
وحقوق أطفالها وتربيتهيسا لهسم .ومكانتهيا هي من الاسسره 
ومشسكلة صلهسا د اخل وخسارج الاسسرة وأحاطوا أباطي ليم 
بالافسراءات الماد هالع حر والسيو الحقائق 58 
حسقق أمداء الأضيمياقة ونان في تسبخير الأمم السسابقة 

فهسذا مايرييده أعد ا » الااتسسان من الأمميسسين 5250 
نفوس اليشر وتد مير أخسلا قهم ليكسونوا أعضاء فاسسد ين قسسي 
المجتمسع ٠‏ فيسسهل غزوهم واسستعمارهم .والمرأة هي من سائكله ' 

() انظر التبشير والاستعمار ص الور دوروو 


ا ل اا 0 


لجرا ميتمفي هسذ! التخسطيط الرهسيب . نقد أخرجتوا 
المرأة الا وروبية عن فطرتها الخاصة بها وأشسركوها في متأعس سب 
العيسش ومثشساق العمسل مع الرجسل على السنسواء بد موى الحشارة 
والتطسور في أورويا وأمريكا والذى أشى بهيا الى الاتعلال 
والذى تعيش هه اليم ٠.‏ 0 

" فتزين المرأة في المجتمع بالزينبة والاليسنة المكسيرة 
لشسسهوة الر<ب.ل ٠‏ واختسلاط النسساء بالرجسال جماعات وفسسرادى 
وتنظسم الحيساة علئ أساس امكأن فبح المجال بسكل 
مشسروع ومنظسم لخلوة الرجسسل بالمرأة مسداة طويلسة متكسررة وتأمسين 
هذا اللقساء وتكرره ه ونشسوء الجيل الجسد يد وخاصسسسة 
من سسن المرا هقسنة الى الشسياب وقي كل تمن يوجسة عسسس سام 2 
في هسذا الجسوالمثسيرءوفي ظسروف لا يسسهل فيهسا الؤمويزواج 
لاسسياب اجتماعية كثسيره هان ذلك كللة ليس الآ عادات. , 


1 1 ذا || 


511 


وعد م التخصسسيص" )1( 8 ش 

فاتعائت الاسترة النييية عومد فم اعمشيلانا 
وحطمت قيمهيسا وأ نتد ت الد عسارة فهها بشسكل سافر فاضح 5 

وأكد ذ لك وفيسس وزرا" فرنسسا يعد أن أنهسزم يجيشسسه 
أمنام الرومان . الذى لم يسستطع بجيشسه المقاومة أكستر 
من اسسسيبوعين دن جيلا كاملا من الفرسن سيقن قد ماتت روحسه 
بسسسيبب الفسسق والفجسور واللهسسوء والرفاهية والتخنث والميوسه 
التي نشسرها الييسود في فرنسساابان الحسرب العالمية الثانية (5) 

فقسال رئيس الوزراء :" ان فرنسا لم تنهزم في ميسسد أن 
الحسريالا يعدما انهسزمت في ميبدان الااخسلافق " لذ لسك 
أخرجت المرأة من حماها المنيسع لكي يلقسى بها الى الطسسريسق 


زو) الفكر الاسلامي الحديثت محمد المبارك ص ١86‏ 
(«) اتنظشر جسذ ور البلاء ص ١75‏ 


باسسم التحسرر الذى أحاطسة الاعسداء بشسعارات مزينبة 
وعبسسارات رنسانة تمجسسيد | وتعظيمسا لأتهسم مد ركسون أتسةه 
ييا المرار تسية المجتسسع ويضسعف وسسيل استعماره 
وصسفق 2 باليسد بن لأن المرأة السسامة قد ملو سني 
دارها » وخسرجت الى الشسارع ونزعت عنها حجايها فهذا نجاحا 
يحققه العسد وفي القضساء على الاسلام لآن خروجهنا عمسن 
تعاليم د ينبا ومباد ئها هي من أهسم أهسد اق الاعسسداء 
والتى توصلهسم لتحقيسسق ابعساد المجتمع كلسه عن شه 
ومبساد ئه وتعساليمه فقد قبال المبشرين " بما أن الاثيور” 
الذى تحدثشه الام في أطفالها حتى سسن العاشسرة من عم رهيسم 
بالضخ الاعسيية وزيسنا أن التسينا» ته عنصسر فعال في المحافظة 
طق السديتنه و واله سناع فدوينا > انكس ننتقسد أن البيكسات 
التبشسسيرية يجسب أن توكسد جانب العمل بين التنياء 


رد مول سبد لمع سطع نط و ومسب ويد سحب سوم وعيم تح سج رياه اعمج بعصو ممص وس ينابم سبج جب ٠.‏ 


المتجيلنات فلي سه وسسسولة لبنة في | لجسو بع تير 
الآامحة الا سبلا بيو 010+ 
فظهور المرأة بد ون حجسساب يسسترها الل ييا 
للا ختسسلا ط وخروجهسا من بيتها للاحتكاك بالرجال قلي 
العمسل واختلاطها بهم في الشسبوارعء يد فعها الى سسلوك 
أسواأالطيق وأقذرها » ويحسرمها من أفضسل الا خلاق الانسانية 
ويقتسل فيهسا الميادىه الصسالحة لمحافظتها على شرفها 
الحبرابيد ا لفيا ١‏ ظ ٠‏ 
وقد ساعد افعيداء في تحقيق أهدافهم ا 
نشي لصي لس ون فمناك التكيو لدي دري العسيد و 
0 ا “قال روتشيلد 


(و) التبشير والاستعمار بعلت علد فر ترفتوترو ص ٠ك‏ 


دود سا ري - بسسسية لشلطرنج يب 
في 


| 1 ظ ا 4 || [ نم 3 
سيكو بألا ححا ل مى بتجمركينيا من ور لسسمتا ل ننا 
شمن ر ظ ول تسسورو 


حمسدها 75 
إن كعسق الحجساب عن وجههسا وح ظ 


زكر معسطفى أمين في كتاينه ب* أن سسسعد زفلول 
[> 


أا لحت مسة 7« جوأ ألم ا|احسندكد 
: 8 03 يشسسسة 5 


أ إلى تقليد ها فيفعسن 
اللي 07 ظ 
قعةالشسطر صرهة 
)0 انظر أحجار على رقعة الشسطرنج 


أمسين دص لاه1 
0( من واحد لعشسر ش 


1 ْ 


١01 


ناتتاششي اديه اك الى اتعليداها ولم يسدق الرعسستال 
أن سسسعد زمسلول د اهن الى رفسع الحجساب والتخلسي عه 
ذلك لان السسالتون مداركين العطسر الكاسن: وراء هذا التسقور 
الذى يبسد! برفسع الحجاب ويتتهسي الى أبسسوا العواقب على المرأة 
والاسصيرة والممتسسح ويل هلي الا مب الاسكلاتة باسسسيرفة , 
زسنبة ١‏ المجكلات يعات ين اناف الا سير الس اسل 
الكريمسة المصسانة وبين نسسافهم اللاتي خد مهن المجرمون باسسم 
الحريسة والتقدم . ظ ظ ظ 
5 ع ولمموصت يك شارهية اعد م معولاقات . . 
متسرافاك فى الا سس السسيلءة «فأراد تأكيسد ثورتسة فلسسسسى 
الحستاب ود سيوم لكستسرير الفرأة: نا شيييو ترسينة الا حتنسان 
الكججين لدي سيره تدم تراك تدرف فى سرد اق كيس سير 


بجسسوأر بيست ألا مسسة ٠‏ 
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1 وقفست الا نسة فكرية حسسني تلقسي خطايا وف سم 
نكسن الحمينا نه الكقيية: العنانة الطسق عليينا والشسسي 
بيتست بليسل - وتقسد م سسعد. أمينام الألوف «ورفسع الحجساب ‏ 
عن وجه الانسة فكسرية حسسني فلم تتمالك الجياهير تفسبها 
نلطحلكن استشعييا نا 55-50 هذا أمرا من قائد الثسورة 
سور سينا * )0( 7 ٠١‏ 

ومشحدة كان اللمجتهد زفلول أكسبر الأشر في تحقيسق ‏ 
مارب العسد والسسيكة فيحماسه العنيسف الذى كان يغذ يه 
العد و بسسائله الخفيسةلا خسراح المرأة المصسرية ومن بعد ظ 
ذلك تسساء الأحسة الات تلامرة 1 

آنا تاسم أمسسئ اميم اللتطائية بن دمى الاعداء 
الى بشركهيها ييا كرييكه تنو ليان وان كاف السمتما: 
اعت ةلمكت لان الام رعسم الى الاسحماة ويل برحيه 

() من واحد لعشسر: مصطفى أمسين ص 0م18 -4مه! 
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1 | يهف في دعو ةالسا ار ع سس ش 


نهسج الاعسد اء فقالت في خطساب لها :" بأنة على النسساء 
المراكشسيات أن لا يترد دن في سسسياق الزمسن والتحسسرر ؛فالسف 
أجابتيا الطالبسات على هذه ألد مسوة بالتجسسرر ا جسسساية 
فوريسسة تاريخيسة اذ مسزقن جميعا النقسساب عن وجوههن )19١‏ 
دين أد نئ ترد د أوتريست للنظسر أو التفكسير في هذا الأسبسر 
الغسير مالسوف والد خيسل على مباد قهسن- دحت ١‏ سد 
يد ل على أتهسن أعد دن الاعسداد الكامل لتقبل الافكسار 
الشريومية والا. راء الضسالة د من اد راك لخبست نوايا الاعداء 
الين تمكئسوا من تحقييسق مسد اقيسم ملى أيدى السسس سين 


() تراث الانسانية ‏ د/ماهر حسن فيمي ص م.م-و.ء.,ر 
(؟) ثورةالنساء سفي الاسلام ايتليوجوديو ‏ ص عم؛ 
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اتوم وو ب لحن يرن نشسسر مباد كهسم الهدامة 
وأغرامتيضيع اله مسن تن ةق مي وطن ادق اهنايسن 
امسر لسلس وساي ؛ 

00 5-00 ع :1 جساء هونلا ء الذا ين أوجحسسسى 
الحم مصباطعين الاتكيس والحسسن في 50-6 أمشسال 


قأسم أمسين وأنصساره »فانتكسس تفكسيرهم بين معساهد ها 
ومبساذ لها ٠حين‏ لم يعتسموا من د بن الله بحبسل متسين ‏ ولسم 
بأووا بهديةالى ركن شديد يزود عم إل مططان مفرية: 
ظ وذ لك حسين بعتثسوا الى تلك اليلاد لينقلوا البنا المسالم 
النافع من علومهسم سنام اتيم «فضلوا المتتريق وعاد وا الينا 


بفيرالوجسة الذى بعثبوا به" (0) . 


فابتد مسوا د عسوة تحسرير المرأة واخراجببا من بيتيسا 


(و) حصوننسا مهدد من داخلها د /محمد محمد حسين ص ع | 


دخأ 


وابعاد ها عن صسونها وعفافهسا الى السسغور والا خت سلا ط 
الذئ به يكون هسلاكبا.وهسلاك الأمبةالسسلمة: .لان الاعداء 
أدركوا الى أل سي سير تست نويل الت الاعتتي 
اباو السعيقيا جره را شيل سهان 
فعبانيوا حافبدين على انشيياء الحركات الثورية بزعامات اسلامية 
تد عسي أنبا تطالب تحقوق المرأة ومناصرتها . 

وقد درن نجه سه الناماك ليون رسيا 
يخنسعة انراص ينهم الاسستعمارية ويعحسيفق أهدافهم العد وانية 
وقد بد فهك لك واضحا بن اصمرا ركه زفسلول في ثورتبه 
لتحسرير المرأة» رفسم ثورة الخد يوى في ممسر وهجسهم الصحافة 
عليسه واتهيامه بالخروج على الد بن الحنيفءفعندما انيت 
وزير للمعارف أهتم بتعلم البنسات لسسهل يي 
بتد ريسسهن جميعالمواد المحشوه بالثقافة الفربية والتتسي 
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تعمل على ابعاد المرأة السسلمة عن يي ان أطماع 
العسسد وعلى يذذى سستعد رزفسلول ب أمناله -الذى كان رأيسسه 
3 ن أى ثورة في مصسرلا يمكن أن تنجسح ,الا انا أشستر ركت فيها 
المرأة مع الرجل اشستراكا عمليسا لذ لك كان يردد وكيا نتتعة 
وقعست أحد اثها في موءتمسر الحسزب الوطسسني الذى عقد في 
بروكسل في سسيتمير عام ١111م‏ برفساسة الزمم محمد 
فسويت “نقد وقفت الزعينة الهند يسة المعروفسة السسيده 
“: كاما * وقسالت للأعناء لي 
ا واه ١‏ بها المصسريون ! اننسى أساألكم أبن دسف سكان 
سح انا كان انف الال من سسكانيا الرجسال , »فين 

ن الانميسات والا خسوات ت والزوجسات ؟ اد اسفن 

نعف اشح اننا تتطصلبٍ جهدا مشستركطا من الرجسال 


و لنسسسا* 7 )1غ( 0 


1111-0 اااتتالو ا 


(و) من واحد لعشر مصطفى أمسين ص ه46 
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والواقع أن هذا الاتجساه في دمتدرين الفرأة الس سلمية 
والذى أدى الى ظهسسور صفة التبعيسة الشساتنة والتقليد الأعسى 
الى درجسة فقدت فيه كثشير من الخصائص الانتسانيةءأريد به 
حاتت انا ب الاسسلامية عيبل تزع الاسسلام :آذ اسه 
وتسريفاته من ةو »لنكسسون تبعا للغسرب ولقوأ نيه 
الوضعيبةالفاشسلة . وقد نهسج الاعداء لهذا الغرض مناهمج 
منص بانس ةا تسهره وزفنك بدهت]#يق انما السدامين 
التابعين لهم أمشال قاييبم انين وسسعد زغتسلول ‏ وفحمسسد 
علسي جتسسمه ؛ وعيد الرحمسئ شسهيند رء والذ ين يقال أنه سسمم 
التحتمقن اليد لكين ظ 
ىن الاتسيرو لسرن نفل الول الاسسسلامية »من 
هونتلا * المسسلحين المجدد د بن كما يزعمسون ,»محمد جميل بيهم 


لذئى أطلق لخيسالة القدسان في تمسور موسر سنا يسنا 
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“ليان سق الفسرافين الشميا غر ويه ريف جناناء السسوت 
الزوةام للقسسم والا خسلاق الانسانيةءفذ كسر مباد كه المسستوحاه 
عن اللا إراضه المسعهية الباطنيمة على لتسان مسوات” 
الموتمسر المزعسوم ‏ وهسن )١(‏ من النسساء اللاتسي ساعدن كيز 
في نجاح هذه الحسركات التحسريرية . 
قال :" ورغسم أني تقد مست من المنسبر لأعلسن المحسيا 
المو#تمسر بكلمسة أعسرب فيها عن شسكرى وتقد يرى للخطيبسسات 
0 واللحامتجيرات ولأن الح كفت نزلن ١‏ كنا تسيستراة 
ن التصسفيق المتواضسل ظل يشستد يي 
و ولسيو سينا لحم ةس زلا مرا رالا مه يدير ونيا كتستسان 
موضسوع المرأة الذى أصنيم حذد يث النانن قف ا سستحوذ على مخيلتي" (1) 
0 يني ؛ ومريم 0 وعفيفة كرم » اسلوى بلامة 


١ط‏ يوسن ا 
0 فساة والقرى قن اعشا رو القرت محمد جميل بيهم ص ب#مم ' 
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9 ومسن ل الخطييسة 
0 الأولسسى في الموهتمسر لكاب" أفلا تلا حظييون أن 0 ْ 
ظ لاسرال سلنتجمكسة جتئ بين الففسة المتعلسة المتنسبوره * 

ا و ف ا ا رات 
الأمداء عن تحرير المرأة أن الله تعالى قد ار 
الموامنسات في محكم كتابه ,فقسال تعالى * وقل للمو"نات يفغضضن 

من أبصسارهن ويعنظين فروجهن ولا يبد بن زينتهن الا ماظهسسر 
منهسا وليضسرين بخمرهن على جيوبيهين 5 زينتهسسن 31 
لبعولتهين أوآباء بعولتهين أو أبنائهن أو ابساة يمولنين بإرامزادين 
أو بني اخواتيسن أو بني أخسواتين 11 شجها فين از باماكت أ ناسين 
والتابعسين غير أولي الاربه من الرجسال أوالطفل الذى لسسم 
يظلسهر على عسسورات النساء. ولا يضرين بأرجامهسسن ليعسشيام < 


مايخفين * من زينتهن وتوبوا الى الله جميعسا أيسه الوسييييى 
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لعلكسم تفلم ف " (1). 

ظ هذا هوالمجاب الذى فرشه الله علينسا وماتحجسب 
المتعلمسات المتنورات الا عن علسم يقينسي وليسسس عن جهسل أمثالك 
يااتسنيدة وداه نيا افيه الديصجمة د ن أخطسار رفع الحجساب 
لا تخفسى على كل ذذى عسسدن اوتكرنا لوديا حَاهئل ونتشسي 
موضسع آخسر:" أما الحجساب فلسست متعرضسة له ولا مبينسة 
مساوئه وحسبي أن أقول انه أثسر من آثسار اسستبداد الرجبل 
بالستراة ١.‏ روتكف رأبيما يوق “فاه ف ابوجتمون الما نشي 
ل الات اشنا هؤذاء ا يلام اشير على الوكواد هرا نبا 
أرجسو منكسم أن تد لسوني على الحجساب الذى تحرصون عليه »2 
أين هو ؟ .. مضسى عهده وانقضسى من جسراء تأصشير التظسيور 
العالسي دوان حجاب المرأة السلمة الذ ى نشسا ده في عسرنبا 

هذا أن هوالازينة مشتهاه خفست الغائيسات في الغس ترب 


() سسورةالنورالاية ام 
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الى تقليد ها ٠وأقبلسن‏ عليه لما فيسه من لفت نظسر واغواء )0( 
كيسف يكون حجابا فرضه الله تعالى في كتابه " القسرآن 
الكسريم " على الموءنسات الطاهسرات ويكون أثسر من آشسسسار 
اسستبداد الرجسل بالمرأة»وما هوالاسستبداد الذى تقصيد ينه؟ 
ومسا د خل الرجسسل في. هذ ! الا مسر الا لهسي وكسف يكون حجابا ١‏ 
لس متناف المتكبيات :ويكن 0058 الوا اسه 
الموامنسات الطاهسرات بالحجساب الساتر ليخفسي كل مايلفسست 
النظسر ويشير الرجسال قال تعالى .* ياأيها النبي قلا لأزواجك 
ظ وبناتك ونسساء الموهمتسسين: يد نين عليهسن من جلا ييب سس سن 
ذلك أد نسى أن يعسرفن فلا يوهذ ين * 09 , ّ 
فحجساب المرأة وتسسترها د ليل على حيائها ومفاف هيا 
ومانع للأصحاب القلوب المريضة من التصدى لها بالأذى والكلام 
الرخيص على عكسس المرأة المتهتكة . . التي شد ور بنظراتبا 


)01 فتاة الشرق في حياة الغرب محمد جميل بيهم ص ها 
3( سستسورة ألا زاب ايننة أت 


كاد 


1 8 وجسسوه الرهال ويسد ورون هم سقات* في يكبا وترفسسع 
. صوتها بالكلام الليسن لتلفت أسهامهم اليها »فاته تغسسرى 


6 ْ بذ لك العشبساق الفسساق بالتعسرض لها والطمعفيهاأ . ٠‏ كسم 


ظ مباد لتبا نظسرا وكلايا »فمومدا فلقاءءثم اختلاط فاق ساد, 
مسراض وانتهاكا اللحسرمات ء وذ لك ما يحسرص الاسسلام على تطبسي ظ 

الاسسرة السيولمةن :مسار اميد اره »كمرحلة أولى لتط هس سير 

المجتمسع السلامي ؟ كله من أوباء الحسفرر وار الاختسلا ل 
بسين الجنسسين 0 , 

ظ انعبات لسرا اانا 56 لحا آشار امسسستيد ا 

الرجسل بالمترأة كنا تزسم محمد جميل بسهسم على لسسان راقسدة 

النيضة النسسائية» فقد شرءه اللسه تبسارك وتعسالى - وهو أعلم 


1 بعبساده وما بصساح ع ويم - في جميع الشرائع والاد يسان 
السماوية. 


60 نكاتك ممم أحند محمد جمال . ص "6 -66, 
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3 فقد جساء في سفر التكوين " أن التقساب شسم سرت 
للمرا:" (0 : 


دا شبد المسية" ان للد ساب با ريشق 


0 ري والمبا هاة بزينتهسن وخلا خيلهن بأن ينزع هس سسن 


أما اليونان في عصسوره الأولسى قبل الميلاد بعائتسي 

سسنة «فقند حرموا على المرأة الظهور بالزينة في الطرقسسات " 

ومن قوأنينهسم قانون يعسرف باسم " قانون أوبيسا" يحرم علسسى 

المرأة المغالاة بالزينة حتى في البيوت" 0 . ظ 

وكسانت السرأة في تلك العصسور تضسع البرقسع مسسسسسلى 

وجبهبا حين تلقىالغرياء . 00 
(() سسفر التكسوين ظ 


() سسقفر أشسيعا 
() منهج سورةالنور د/كامل الدقس ص وجخ» 


/ 


5 


00 


" قلا حجساب اذا في الاسسلام بمعستى الحييس والج بج سرز 
(المماندةة بورلا سائج نبب زتريه | رات واتيا عر ينات 
نات اللشيوا ذه والكين والتسول عامط العرفيات راداات العقيية 
والحياء* () . ظ 
فالله تعسالى جعل الليساس سترا لهما قال تعالسى : 
“يايد اذيكف اهزلنا علرك الباستنا بزارى شيوة انك و سسا 
ولبساس التقسوى ذ لك خسير ذ لك من أيات الله لعلهم يذ كرون *« 
يابفتي افع لااينستكم التسيظان كنا اشم أبرريكهن الوسفيعية 
ينسزع مشهوعسأ لباسهما ليريهها سوأتهما انه يراكم 5 
من حيسث لا ترونهسم انا جعلنا الشياطين أولياء المذ بن لا ا 0( 
الملا بح و لزه شما قلا ران من مظنا عر ادن سس 
والحضسارة والتجرد عنهما ءانما هو رده الى الحيوانيه, رعوده 


() منهج سورة النور د ركامل الدقسن- > اص و1587 
() سسورةالاعسراف أيه ١١نم ١‏ 
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الى الحينساة البدائيسة والهمجيةءوان أفسز ماتلكه المسرأة 


دنا اء»والعفاف والمحافظة على هذه الفضائكل ‏ 


سحا فظية على انسانية المسرأة في أسسمى صسورها . وليسسس مسن 
ظ صالح المسرأةءولامن صسالح المجتمسع أن تتغخلى المسسرأة 
عن الصيسانة والا حتشسام ولاسسيما وان الغسريزة الجنسسسية 
ظ هي أضسف الفسرائز »وأشدهاعلى الاخسلاق" ,)١(‏ 
ظ الذلك أكد الله على اتخسياد الليسساس السسسساتر 
للانيسسان عامسة الرجسسل والمسسرأة وتسسد د على لياس المسرأة 
بترصعة العمبساب لياص لبها لكي مدي تنا عيب سين 
الزجسال «فتسسيون. بها عن الزذا بلسي وتحشني المجتمشخ 
السطل تن موسي القتصياة واتفساراتفاسستييزة ويه 
أوضح الله تنا أن من أعمسال الشسيطان اللمين واهدافه 
لاابعساد السسافين عن د ينهسم هو هتسك لتر مسن 
(9) قفقسهة المسسته السيد سابيقن | ص و.؟ 
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الاسشاق عفر ةين النتساكل الحنيية والتتسيسوية بارلينا 
وأشد هأ خطسرا هي تعرية الا نسسان عن لبأس سو وتزع سه 
عن الانسسان ليريهمسا سسوهاتهما »فيخسرجهم عن ددائرة الاسلام 
“كنا احسن الونيسم من المشسة فيا نا الستشه شسياطين 
الا ننس من شسسيا طين الجسن ٠مجساهروا‏ بتمسرير المرةٌ واخراجها 
الى بيسيهان التسيل التكمية لمان رهما بن موه 
المضسلين باخسراجها من الرجعيسة والتأخسر الى التقد مهسسسسة 
والتلسشورءفأنكسروا النصوس القسرآنية التي تفسوض الحجْابٍ 
على المسسرأة وتصسونها عن الاتحسلال والفسساد .وقالوا أن 
الحجساب من التقاليد الموروئسة القد يمة والتي يجسب التخسلي 
تشهسسسآ بأسسم التقسد م والح سارة»ء ومن المو#سسفق أن ذعساة 
التحسرر يد ركسون تمساما مايجسره رفسع الحجساب ونزول المرأة 
الى ميسدان العمسل المختلسط مع الرجسسل من مساوىة وقناد 


ومسسع ذ لك هسم يكابرون ويد ا همسيون بالحقسائق .قسال: 
كفده جميسسل بيهسسم على لسسان خطييتون من خطييس سيسات 
الموتمسر المزصسمم " نحسن متفقتسان على أن الحجساب ليسسسس 
توميس وان:شسار التعندن البعامتر سنا مده أعند عبزيز | 
00 التأهسب للسسفور «قبل مباشسرته أمسر معللسوب 

أن رفسع الحجاب “دى حتما الى الاختتسلاط وهذ ا لاتودسن 
ْ عواقهسسه , ولا سيا قبل نذ تسوج المسرأة السسلمة, وقيسسل أن 
نتسذ رع بالمناعة العلميسة والاد بيسة» هذا فضسلا عن أن للسفور 
مغيسنات وخيمسة بالنسسية لا عتبساراتنا ونقا تسسا ام 
سير اعتبسار ات العيرك وهاي يي (لجر 

وتكهد" اجن النيد اطر الجن في التتع. مسرن 

أمثسال غساندى «وفيصسل الأول : ومح مسد على جتسة : وسبسصه 
زفسلول » وعيسد الرحمسن شسهيتد رء وهم من أهسل السسسفور من 
()4 فتاة الشرف في حضارة الغرب محمد جميل بيهم ص " 


ردت كيان الاسيد لسكا ان اح اس شن 
ظ بن مسال الفسسرق أن يفسسح المجسال لتسسسافه لكي يخرجن 
فض اخد ورهسن الى ميسْجادسن الكسبنب 001 
ورد الزصسمم غساندى على ات سس و سد 8 
باريشسيه له يحسد يث جساء فيه اسم تفزل المسرأة 
عن ترساين] لكوتلا يتببصاء طبار الاستسيزه وكيس “:شجمد الشعاده 
مسأوى في بيست تشستفل صساحبته على الآلة الكاتبة كل 
ظ النهسسار وتتتساول غذ اءها في المطساع ‏ وتذ هسب الى البينسست 
لتنام فقط ؟ ومن ذا الذى يعتني بالاطفال ؟ ثم ماقيضنسة 
البينت بفسيرالاطفال الذين هم زيتة الحيساة واللوالوءه 
النخنا طهعة فى احفر الا كضرا * 
ومن متفاقضات محمد جميسل بيهم على لسسان الانسسة 
وداد يقسول :" كأنسي بكم ياسادتي تقولون لى لاس أن 


() المسرجعةالسسابق ص + 
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١‏ رفس ليميا سيتفي الى إعسلاط الج ولا تنسسسى 
0 أضا السساوى» التي تنجسم عن هذا الاختلاط الخطر . 
7 قد اورفك سد يكم بلسي اااي الس 
٠ 0‏ ولكسن يطيسب لي لفست نظسر السادء والسبسيد ات اللواتي 
يظاهرنهم في هذا الرأى الي أن الخطر الذئ تعششسونه اليسشى 
مسد ره الاختسلاط بين الجنسسين فحسسب بل مسسسود ه فسسي 
الواة قسع الى التطسور الفكسرى الذدى يقسعء ايد ضاء أ الم تيدر 
في أوسساطنا الاجتمساعية قا ا 
ظ ماهذا السير ون مواججهسة الواة تلام السسذى ْ 
متمسيل اليل فاسان أمشالك الى التتمصير ونتد فس الس 
تقليد ١‏ واتبساعا للحضسارة الغربيسة التي أد رك أهلها شنا : 
وأد ركتسا عن عجيرها الاين ورا 0 خستلا ط والتع سور 
الفكسرى الغسربي : ونحسن لسلس ل لسسنا بحااجسة لا ن تساير 
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“الكتلسي المع العرييي «تويننيا الفنرنسيف هز ارقي تطتي 
تكيزيا الاير ألم لسن كدي السيتر النمهة وى لفقل 
والاراده بل هومن خالقهسم الذى يعسلم السسر وأخفسى وعلنيب 
ما يتفعهم ومايض سرهم . 

وهسذ ه كاتبسة أمريكية توءكسد مانقسول في أن ن الاسلام 
وفكسره وتعاليمه هي الأفضل والأحسن لأن و التيجارن اين 
تال التكيير الا ورويكي وفتيتاف ها 


لك« ايان ساجييى الاركية “.ان المتيت 
العربسي «جتمع كامل وسسلم ٠ومن‏ الخليسق بهذا المجتمبسع 
أن يتمسسك بتقاليده التي تقيد الفتساة والش باب في حسد ود 
التتتهول». .يمجن "١‏ التحسيه ينتلسس قن المتسمع الا وروسيسييي 
والا مريكسي «فعند كم تقاليد موروئة تحسم تقيسد المرأة وتجسستم 


احسترام الاب والام وتحيم أكثر من ذ لك. عدم" الا باجيةالغربية* 


التي تهسدد اليوم المجتمم وإلاا سسرة في أورويا وأمريك ا ء: 
> “او تطرد قائلسة :" ان القيسود التي فرضها المجتمم 

العريسي على الفتسساة صسالحة ونافعسة»؛لهسذا أنصمح بأن تتسكوا 
بتقا ليد كم اياك رايا الاختسلاط , وقيسد وا حرينة الفتساة 
سل أرجسعوا الى عصسر الحجساب فهذا خير لكم من اباحيية ‏ 
وانطسلاق ومجسون أورويا وأمريكا . 

امنعوا الا ختسلاط فقد عانينا منه في أمريكا الكت سم 
لقسد أصبسح المجتميع الا مريكي مجتمعا معقدا ,مليئكا بكل صيسور 
الاباحيسة والخسلاعه »وان ضحسايا الا ختسلاط والحريسة قبل سسسن 
العشسرين »يملا ون السسسجون والاارصفسسة واليسارات واليسسوت 
السسسريهءان الحريسة التي أعطيناها لفتياتضيا وأبتائنا الصغارء 
فد جعلت منهسم عصسايات أحسد اث" . وتقسرر الكاتية الا مريكيسة 
الفشهيية السصيية ىن الاختسلا ط والسسفور فتقول :" ان الا ختملا د 
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وألا باحيبسة والحريسة في المجتمسع الا وروبي والا مريكسي هسسد د 
االأسس»» والتسيول القميع والااعسيلدي > (1) 
وقسال المفكر الاانجسليزى * برتراند راسسل " في كت يسسسسه 

#الااخبولة قرا نترران * “هتانب ترط سوم اعد في سم 
الحيساة الزوجيسة . . ذلك هو خسلو الحيساة الا جتماعية مسن 
النظسم التي تسمح بالمصاد قة والمخالطسة بين المتزوجسسين ‏ مسن 
الرجسال والنساء .. سواه في العمل أوفي المناسسيات والحفلات 
ومشساكلها ءان العلاقات العاطفية بين المتزوجين وفير المتزوجين 
و وعسان سكا سيان 137 سر السكتاء لتيل في الع 
في شسسقاء الاأزواج وكثرة حواد ثالطسلاق " () , 

حول اله كد مسطدى الستياض ضيه كارن المسسريعية 


(و) جريدةالجمهوريةالقاهرية ‏ ور/ريضنيو 6085م 
)م( مكانك تحمدى اأحفة محمد جمال ص ع 


نل لاطي #مد واس اسرن ١‏ ملفا الواتميه زات حرمت كد الامج قي :3 مود د حدر اه هام ل صادد و ممتحو ل امعوهم بمو إحتحو فق دجي مديص اتوفو مد د نياع لوصوم رن عم ععؤولات ند رج ديعا سوط نع ج عطي عدت وم سد جح سه ربسع دعن عمد بد ممنااسد اكع وزمتتح عنس رج عمعو غسممطصم اتج امسق عدن و اهنج مصظه عوك نهدن الاقف ونال هه كاج اجاسلاحة اق انتج تلطوالاس ل الع ل ل 


١ 


لكاتو رركو تي المرسكا 7 .مسد ينا اليه مره الجا سه 
سسأله رأيه عن الحالة الا خلا قية وأشر الاختلاط بين الانات ‏ 
والذ كير في التعللم ؟ فكان جواب العميسد الا ورويسسسي ١‏ 
* أن" اتعناله الا متلاتوه مشي بد سيدرف بنا لي ا 
وكل مانسستطيع أن تفعلبه هو أن تخفسف من حدتها بالتربيمسة 
الدينية ءالتي لها أثر كبير في السسلوك الاخلاقي " [) , 
[اسمن تن تمسكنا بد يننسا الحنيف ما بحا فسظ عل و 
انسسانيتنا من السسقوط في هاويةالانحراف والفساد الذى 
اتعينيئ اليل التسرن ستسيت الازاديةالطلفية الث تبات 
يمتتعيتات سم فا للذا فينم الآن مد ركسي للعطنا الذاى يفعت 
فيسهء وبد أوا علاج أوضاعيم بالرجوع الى الدين والتسك 
كدالئسه اليا روعي لأسف ديم اف الاش ان 
عن الدين وتعاليمسه ومن العجيسب أن عقلا * الل وروبيس سين 


() جريدة" الا خبار" المصرية مرهو١‏ رمضان >«ب7مرها. 


0 


السسيى*الذى وصلوا هم اليه ويد عوننا للتستك بمباد تنسا 
وعاد اتنسا وأخلاقنا التي اقتيسهضاها من اسلامنا . 


ففسي أهرام ١7‏ مارس سنة و0 جاءفني بسساب 
“عو التصراة» هبة)) المتتران * المراة الغرييية عي رافيتنية 
عن تقليد المسرأةالشرقية لها" . نجساء تحبت هبذ! العنوان 
نيد الشنينك اتمجرا:الفرييةة نسو الشمارة الفرييصستة 
تقليسدا للمرأة الغربية في كل شسيىء ؛ وهيذا لا يحبذه السائحات 


العربهيسات اللاتسي يحضصسورن لزيسارة القاهسرة ؛ ولا برفسسسع مسن 
عدفا 


ذكر هذا الرأى في صحيفة انجليزية زارت القا هس سره 


نزولسي أرف المظبسار » فقد كعيت امور نبي اماي المسسرأة 
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الشسرقية بمعنى الكلمسةءتلك المسرأة التي ترتدى الزياء العملية 
٠‏ التي تتسسم بالطابع الشسرفي ؛ وتتصرف بطريقسة شسرقية ‏ لكتنسي 
:ل ايد ينا من هنذا ءفالمسرأة هناك هي نفسسها المسرأة 
التي تجدها عند ما ننزل في مطسار أورويسي #قالا زينسا* هي 
نفسسسها بالحسرف الواحسد «حتى طريقسة الكلام والمشسيه » وفسسي 
بعض الا حيان اللفة ءاما الفرنسيه أوالاد ليزية. 

وقد صدمني من المسرأة الشسرقية التي تصسورت أن 
المدى والسسير عو ضيه" الممراةا تدرييية بفعييف اي 
تسستطيع أن تتطور »وأن تتقسدم كما شساءت ممع الا حتفاظ بطايعها 
الشرقي الجميل" )١(‏ . 

وبعسد أيتها الأخت الستلمة : ألم يحسن موص سد 
عود تك من رحلة التقليسد الاعمى والا تيساع السسقمم للقوٌهالخربية, 
والتي سسخرت منسك ومن أتبساعك لها وتقليدك اياهسا د ون اد راك 


أ والفيم مي 


)1( منهسج سورة النور د /كامل سلامه الد قسن ص باع + 


,ا 


مناه اللامسازوا تريب وما وصسلت اليه من اتحطاط - 
9 خلقسي وانسسائي تجسد في العسود ة الى د د ينها المحرف وسيلة ظ 
فمباله في معالجة الحالة الا خلاقية التي وصلوا النتكها: 
بل أن الكاتبة الا مريكية" هملس سيان * تد عونا للتمسك بتقا ليد نا 
واخلاقنا التي نوءمن بها ويدعونا اليها ديتنا الحنيف . 0 

" فالاسلام 010007 السرأة أن تبقى كما هي على 
فطرتهسا زهسرة موقوفسة على تعطسير بيتهسا ‏ وجوهسرة مصسسسونة 
في يسد زوجهسا » ويتبومسا فياضا بالعطسف والحنان «والترييسة 
السسليمة القويمة لأولاد ها * )١(‏ وفصسائتها من الوقسوع قبسي 
الفتسن »ففسرض عليها الحجساب ومنعها من الا ختسلاط بالرجال 
لتبقسى في عسزة ومنامسبة ‏ بعيسد عن كل مايقسين جباليا 
ويزعصزع مكانتهيسسا ,ند 


)01( مثانسك تحمنددى اعد سبنة حيان ص .؟ 
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ف تحسرير المسرأة فكسرة شسسيطانية اسستعمارية وان كسان 
ظاهسرها تحسريرها من قيود الجهسل والظسلم والاضطياد 
وائسه تطلوير المرأة ثقافيا واجتماعيا . 

ولكسن نوايا العسد و الحاقسد كانت تهسد ف في خفسسساء 
الى افسساد المسرأة واتحسرافها »واخسراجهسا من صونبا. 
وعفافينسا.وايبعاد ها عن الفضيسة علتحقق للعسد وهدفه 


غايتسه الاسسستعمارية في تسسخير الأمسم لسحيطرقيا : 
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للضم لماع . 


ومسائل الاعبلام 
-١‏ الصحافّة 
6 المتتاع 


ع+-السييتمًا 


ل جات 03 مع دعقا عل عط ل د" زعم بقل (مامددات: انيه وبع ستفيديه 


اا 


ار ألا عسسسلا م وأهسسد اف العةر 


أ قن أعظم مبسادى" الاسسلام وقيمسه السساميه »التوجيه 
الساني للاقتداء بالاسسوة الحسسنةء والتي جعلها الله فسي 
ْ صسفوة خلقه من البشبسرءمكرصة محموده »تثشير ف في التفس سلس 
ظ الانسائية الامج ساب والتقيد بر لما تتحسلى به من املكلاق 
جميسدة ‏ وصسقات كريضة , ومقسل را تع ايه تلم واد 
الصسفوة ة المختباره هم الانبيساه والرسسل مسلوات الله وسسسلامية 
ظ طن حا مانا سر قير ا تكسريمهم بالنيسسوة والريسسالة قال تبا 
وتعسسالى :" لسقد كان لكم في رسول الله أسسوة حسسةة .سن 
كان يرجسو الله واليهم الأخسر وذ كر الله كثشيرا " )١(‏ 

وقسال جل شسأنه في موضع آخسر لد عوة المو"منسين أالمسسمى 
الاقتداء برساله وأنبيسائه :" لقد كان لكم أسسوة حسنه في ابراهيم 


والذين انسسسسنوا فسيية :2 ) 


(؟) سورةالستحئنة أيهيه ع 
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لان هسذ ه الصصسفوة المختسارة من اللسه تعسالى والمتفوقتة 
المثسيره للاعجساب والتقد يرءلها تأثسير قسسوى على تفوس التسساس 
فهسي تد فعهسم الى محاكاة هذه الشسخصية الفذة وتقليد ها 
واتببساع خطواتها . وهسذا أمرا طبيعيا . | 

لذ لك رسسم الله لنا هنذا الطسريق ٠‏ وأمرنيسا أن 
نسم ند يعقولنسا ويصسا ثرنا لند رك حقيقسة الشسخصيسة 
الح يوز ها مكلك هيضاء ناي نا امال يق ياف 
الا نبيسسا؟ والرسسل كنموذ ج لاغتيسار الالح والاأكسرم لنا للفسوز 
برضسوان الله . نسم 0 

فاسستغفل الاعيداء هسذه الناحيسة الطييعية نسي 
الاضويينا: صنل ع ا سياد السامين عن مثلهسم العليسسسا 
يتشسويه صورها وميساد قها »وصناعة أمثلة فاسسده وسشساله 
سسلطوا علييا الاضسواء الخداعسة ومجد وها يعهارات رنسسسانة 
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وكلمسات مزخسسرفة تشسير في النفسس الاعجا لا والاقتتداهء 
الاعمنى ليا #اشال ف نجس الفسن الريساضي ارين النكن 
التمة أو الغنسائي 5 والموديهسيقي من رجسال أو تساء 
ليكونوا للسسلمين قد وة يسسيرون خلفها مقلد بن لهسا 
في مظبرها وسسلوكها واميي , 

ولقسد التضويث الكتسييرنات العلميسة والا خترامات ت الحد يثة 
في نجساح خطط الامداء الماكرة»في صسرف الس سلمين عمسن 
أسسوتهم الحسسنة وقد وتهيسم ال ل دين الانيياء ١‏ 


والمسل . شرا اللوويلاه ليت اميد ارت السمانة 
والتايعيين ب رهسهان الله عليهم داو الشسخصيات الاسلامية 
التعانعيئرة: ١‏ 


حيسسث وجسدات المطبعسة ومن .ثم اخسترع المذ ياع يعد هباأ 
توصل العلماء الى اختراعالرائفي ثم الفيسديو. 


اا 


فالمطبعسة والصحسافة توصسلان الكلمسة الى القسراء, 
والمه يجام سجلبانالى عامسة الناس كلمسة صوثيسه :والراقسي 
والفيسد يو يوصسلانها كلمسة صوتيسسه مجس سد ه بصورة مجسسبمة . 

فكانت الومسسائل الاعسلا مية سسلاحا فتاك بأيدى أعداء 
الانسسائية ييتسون بها مايريسد ون يشسه بين عاسة النان وملسي 
ظ اختسلاف قد رات تهيم العقليسسة والحسسسية ؛ ويتُنسوع مبساد شهسسم 
ولد ا عبايسم رجالا ونسساء أطفالا وشسسيوخا # فيد يعون 
ظ الافكا الود اله والعفا هسيم الد خيلسة والانحرافات ت الا خلاقية , 
فأخسذت كل وسسيلة من وسسائل الاعسلا م تناقسسس الوسسسسسيلسة 
الاشترو فى الينة والتعستريب بلك الكل الا ميو اوسن 
المسسائل الاعلامية لخد مة أغراضيم الأسيعنانة فتلاع سوا 
سحاد العلكم والثقافة والادب ونشسروا المتناقضات العلمية 
والا ختلا فات الفكسرية لسزرع بسسذ ور الشسك في النساس بين الحق 


ليلا 


والباطل والخسير والشسرءكما أن أعداء الانسانية هم وراء 
كل أداب يبل وفسساد منتشبر في العالم كله سسواه كان فسي 
الكتب أو الصحافةأوفي المسبارح ١أوفي‏ المذياع والرأى . 
كان اللحيموي الفشافنة" ماه العلالةة نتن ؛ 
يسسسمونها د ور كبير في نفسث أجقاد هم واضسغافهم على الأمميين 
نآاطالقتوا العيسارات الرتسانة والمستعارات المريفة الفاد فكية 
كقوليم " بحريسبة الرأى " لتأخسيذ فصول وتلسوب الناس السى 
ترهسات سخيفسة وكتسسابات د نيقسة م حرية الرأى اللأمسبر 
الذى يجمسل كل فاسيسق جساهل يسلل ينشسر آرافة ومياد كه 
التاتجيةة ماعتقدل على ايعاد ق) السوتمة سيان عونا 1 
لاستهويها الا الكلمسات الزخسرفة المزينة الفاسسد 3 المحاطسة 
بعبسارات تمجسيد واسستحسسان كاه والغنانسنات 


م 


قا الست سوس البزاشهم ال حكنياية السياته بات" 
1 ناميا نكي شن ناكا الفلسيوك ورا ع لون مز تجن ليط هيو 
اوطعي الناض وبا عرس شين هرون العامة يموع تحت سيطرتهم ئ 
وبامسرتهم . 0 

فمن المعسروف أن اليهسود هم وراء كل هذه التنظيمات 
١‏ “الملسيية زالحتليية فلل متنا فل النشسر ووكلات الانباء لذ لك قال : 
الفسايط جسواد ساحن لد جديا 
الوهود اناسع جا 1م ن الاعضساء الموكسس سين 
لهذ المنظمة قد لتاقل امس نام وام واتعسد وا 
كرارات ديزي لخر يداون الفيسن بين الشسعوب العريسة والوقوف 
ناد امأاضهاد ويب 00 


زو) الافعى اليهوديةفي معاقل الاسلام عبداللهالتل ص ٠١*‏ 


0 


١ ل‎ 


كما نكر جسواد رفعست )0( كيف تشسربت هذه التطلستة 


الى تركيسا وأسسست لها فرصا في استاتبول عام 556١م‏ برآسة 


“أنيتى بالمنان ويتعست يوادت رفست الفاهنا اليطيل ملسن 

حينه أنه لم يعتبر يعسير الماضسي التي عرضته لعملهات الهدم 

والكوارث طوال سست وخمسسين سنة () . ظ 
واسستخد م الاعسداء الصحافة مناه لاسي 


والمفسلال .وألا شاعة التفسسخ والاتنحلال في المجتمعسات الغير 


(و) جواد رفعت ولد في اسطنبول عام *« م إم د رس بالكلية الحربية 
وتخرج منها ضابط عام ٠1وإومءاشترك‏ في الحربالعاميسة 
الا ولى وفي معركة قناة السويس . اكتشفت شبكات التجس سس 
اليهودية»وأشرف على محاكمة الجواسيس واعدامهم في فلسطين 

وبلاد الشام »وعباد الى تركيا بعد انتهاء الخلا ف ةالعثمانيية 
وتغلب على الفرنسسيين المحاربين للاتراك ٠‏ وترقى الى مرتبسسة 
جنرال في عام .+ ووم . أسس عد ة صحف يعد اتضماسه الى 
صفوف المعارضة للاستعمار . من هذ هالصحف" الثورة 
الوطنية" ١ل"‏ تركيا الحره" 5 الاسم المتحد ةالاسلامية" . 


رم الافعى اليهوديةفي معاقل الاسلام عبداللهالتل 'ص*١٠١‏ 


١11 


يسود يق وهم أسحساب مجسلات الد مارة والخلاعة التي توزع بين 
متا بالسكلاين ٠كما‏ أنهسم يعملسون على نشمسر الفضسائح 
اعجار اللي والغراك ين إلا سار اه كز ذ لك باسسم الحريسة 
فيعبنث بقسواعد المجتمبسع وأسسه المبنيسة على الفضيلة والا خلاق 
(الوجحونة الشيل لاسر د سيلطانيم هلي يا ة الِناسء “وقد كتبست 
مجلسة الصيساد تحسذ رمن هذا الغفزو القاتل وقالت نهم 
ندم اسناء ' بيكاسواليهودى الذين يسسعين الى هدم 
كل حضسارة وكل احسساسن قوفي «وكل تسسعور انسنساتي »وهم باسم 
الفسن يحطسسوين القسم الا خسلاقية »ويهد مسون شسعور المشره 
تعباء لقم ١‏ يكساه سانا الا بان بجاوو 1 أ 
يترك الاعسداء 520 الا احمميو لسك سويت وافتراءاتهلسم 
ا ا و 0 


-111001ذظص2 


(9) جسذ ور البسلاء عبداللهالتل< ص #لمة 


011ص 


١م‎ 


الطباعة الا كرا والتي تتظاهر 


بد موة السسلمين الى النصسسرانية وتبطسن ا خسراج السسسامين 


من اسسلامهم الى الالحساد ية اللاد ينيسة فعملوا على ترجمسة 
الاتجوئل المتسسرف الى جمينع اللفسات ليسسهل تناولية وقراءته 
سين عامبة الناس »كما عملست على تالين الك التبد م يرية يعي 
للسسلمين بارمشيرالاستهار» وبعد حريسة النتسسر ألتي عقببت 
الدسستور في تركيا امحأمترل مستعماعة كاب تيفبسيريا 
على المسسلمين في تركينا . ْ 
وتقسول البطي الجبا ةورفل نجلة تبششيرية تابعسة 
لارسساليات التبشسير البروتسستانتيه وتصصدر في بال بس ويس سرا 
فى سناظط التسمير واتساد أعدافيع وتيجيد أطاليب سم 
التبشسيرية :" وفي الصين نجح الميشسرين المنتمسون الى جمعيات 


4 


معدي امب ا ل ار كسان ,فكسان موضيع ظ 
شيو السو ارا يي د يان من الا رسساليات المنصسرفة 
٠‏ الى طبسع الكتسب الد ينيسة ونشرها فطليدكيا كايا سدس ني 
النقبط والسسائل التي تتفقسان فيهسا :. . وكذلك الخال في 
الجسرائد والمجسلات والمطبسوعات التي سر بعشسسسا ركسسة 
الارسسالليات المنتلقتة" (5001 

كنا لجنا المشهرين الى سسياسة الس على الا مسلا 
والتاريخ الاسلا مي فألسف في ذ لك الكتب التي ليده ان تشسويه 
حقسائتق الاسسلام وسسوره »وتشسر في ذالك المقالات في حسف ْ 
والمجسلات والتشسسراء ت التي تنطسوى على الاحقباد ضسة العب..رب ظ 
السلمين »والتي تستبطن الغاية الحقيقيسة للتبشسير وهي تفكيك 
أواصسر القربى الروحيسة في الامسسة الاسسلامية خاصسة حتسسسى 


() الغارةعلى العالم الاسلامي أ.ل. شاتلين ص ون 


1 يي 
يسستطيع الغسرب أن يتحكم في الشسسعوب الاسسلامية ويستغفل 
خسيراتها الاقتصساد ية والحزنية . ا 

وس هسذه الكتب المحشوه بالد س على الاسسلام والسسلمين 
كتاب” اليجست من اله بن. الجقيقتي ” )00 فجاء فت هذا الكتاب 
في صفحة" .01" :"الاسلام في القرن السابع الميسلادى ‏ 
بسرز في الشسرق عند و جد يد انالك هوالاسلام الذى سس 
على القسسوة #وقتياء ملو عتمي اناغ التقمسب . لقد وضيع محمد 
السسيف في أيدى الذين اتبعسوه ونال في أقدي قوانين 
الاخسلاق ثم سسفح لاتبساعه بالتسسي وال سلب ميد الذ ين 
يهلكون في القتسال بالاسستمتاع الداثم بالملذات . . . ولقذ أصيبت 
السدديبة ولكن هيياب هولاء الاشسياع رالسسلمين ) تنساول فسي 
الاكثر كلاب التصارى* 9) ٠‏ 


6 دا الكتاب من تأليف “ المنسنيور كولي" وهو عبارة عن محاضرات في ( 
ش التعلم الد يني صد رهذا الكتاب عن اتحاد موسسات التعليسم 
المسيحي في باريس"* طبعة ممم وم وقد نال هذا الكتابرضا 
البابا ليون الثالث عشر في عام 80خ وم وعاش هذا التحاب سمي 
مد ارس الشسسرق والغرب الى وقتنا الحاضر . 
[68 أنظسر التيقسسيير والاسبتغمار ص 7 
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فبمتسل :هذه الكتسب ينشقسق. التيش سير غا يتسيه يتمسزيق جد 3 
«السحي برا فنا عيت 

أمسا المذ يساع فقد استخد سه المسد والحاقد بيه 
فعسالةفي اشغال السامين عن مهيام أمورهقم واشعساف ١‏ 
ْ الوا: زع الد يني لد يهسم يما يقد مسه المذ بساع من براصج اناي 
كدو في السسستمع شسهوته وفسرأ كزه الحيسوانية فينسسرف الى التفكر 

في اشياعها والانشبغال في طرق اشسياع الرغيسسات سسواء كانيست 
هذه الطريقسة صحيحسة سسليسة مباحسة أو كانت طريقسة محرسسسة 

فاليسرا التو ا بالاماتي الماي له 
والحانها المكيرة والسلسلات الد نيقة #ترشبد الى هذه 
الطسرق والتى توءكد على اثساعة الفاحشة بين الناس بد منسوى 
الحسب بن الشسباب والفتساة واته الطريق الرحيدي للوسسول الى 


11١ 


جاجع للم وه اله قن بهالة من التمجسيد اوالا يداع 
يم ا 
السلسلات «أولقاء معالفنانين والفنانيات يآما' بقوتسية 
ظ البرامج ع الاد بينة والد ينيسة والتعليمية فهسي مبعلسةلا تكساد 
تسسمع الا من فكة قليلة ممن مسن ل ل 
وقلب مو'مسسن ٠.‏ 
فكل مافي المذ يساع من برامسج ترفيهيسة وأغاني غراسسسة 
وروا يسات اجسرامية ,مثسارا ا للانحسراف والفسزع والسسقوط »وذذا لسك 
بنا توحيه الى المسستمع من نلوك 'منخضسط ينافسي إلا انإو 
الا لامبيةءويما تسسوقه من جرائم خلقية وآد ميسسة تكسير فسسي 
النفسسسالخسوف والفزعءوبما تقد مه لهسم من ممتكسسرات علسم 
< 01 سس وأمسراضه وطسرق طلاجه التي هي في الحقيقسة تمسرض 
المعيم الإكام التفسس وتقضسي على المريسش يالموت الا خسلا قي 


14 


أوالفساد النفسسسي بدال أن لش يه المسرض كما تك عسي ٠‏ 


تأمريكنا كتشبال والعن كناد بكرن كيل قرف فيستا 


ظ طبييسه ا لتقس سي «نسرى فيها جرائسم ايا لاق وحواد ك 

| انتحسار وتنا ول المخسد رات وحبسوب | : لعليتة وشيناع الشباب" 2 
.فأين علم النفسس وطسرقه العلاجية لينقذ هذه المجتمعسات 
لينقذ هذه المجتمعات السساقطة ؟ أم أنه أحبد الاسباب 


التي أدت الى هذا اللسسقوط وسساهم بالتصنيب الاكير في شياع 


لقد أدرك العسد وفشسل علم النفسس الحد يث المقتيسس 
من ماد ب وشاسيي المصرب وات نك رن عله ل يان 


المجتمعات الاسلامية فعمسل على اذاعة قوانين علم النهف-تن 507 


1 


وافكسانة وطعرق علا عسو بق الستسلاتين لبصل الى تيسق 
أهسد افه من تحطسم المجتمسع السام وافساده بتذكهيك 
ان سر السسامه بالتفسريق بين الوالدين والايناهء , 
والا خسوة يعضهسا عن يعض كل ذ لك يآراء فاسسسد ة كد عسوى 

٠‏ الرجعيسة والتخسلف في آراء الوالد بن بالنسسية لاولاد همساء 
فسلابد ؛ذن: للا بنسساء من التعد يسبل والتسويرد للا يكين ذ لسك 
الا بالخسروج عن طاعتهمسا للا كهمسا بالتمسرد والسسغط على 
الوالن سن 

فالفد وكيا ألسيلفتنيا يمسرقة هاا يريد الشسعب 

والشمسعبلا يد رك مايسراد بهءلأن العسد و عمل على قتسسل تلسك 
الروح الاسسلامية التي انتصسرت في الحسروب الصليبيسة واستطاءت 
أن تقهسر نا بليسون بقوتهسا وعقيدتها »قضسى على تلك الروح 
وكانت وسسيلته في ذ لك تلك الكلمة التي تقال في هيكة حديسث 


0 


من انسسان يد ين له بالولاء أعسدة العسد واصيداد يقتدم 
أغسراضه »أ تفال هذه الكلمسة بلحسن مثير تقل فيه 
رفح الشسسجاعة ا 
العسدويه عا اف تن جا من المفاسسد الا خب سلاقية 
والاسساليب الغراميسة وال حسساد بث الماجنسة 
كما أن الرائي والفيسد يو والسسينها بما تجسسمه لوحاتهيم 

الخد اعة الملونسة من حكايسات وماتعسرضه من فنسسون وشسسكون 
كل ذ لك من عيسسث العسد و السساخر بنا قتراه يركز على الراشي ظ 
مع غسسيره من وسسائل الامسلام الا ختسرى على تمسر الاتسسسارة 
ظ والتسسسساهة المغرضسة وانتشسار الجريمة “فتعمل بكل الوسافل 

على عابي الريم المعنسوية في الامة وتحطسم انسسانيتيسا 
: وتقضسي على الحيساء في التفس اليشرية وذلك ينشسر الفساف - 
والا شسام في المجتمعسات الموءمنة بعد أن انتزع منها ايمائيا 
باسسستخد ام كل وسساتل الاعسلام لمسساعد ته في غايتسه الد نيقة 


00 


الاين الذى لأييقنن دين ا 0 ظ 
المفاهسم رأسا على عقسب ءفما كان فضيله يعمل الانسسسان 
كل ابي و اعون يبنا 'بالسطا فاه مله كا جيهت الان رةايلة 
أو رجعيسة يجب على الانسسان أن يتركها ويتخلص منها حسستى : 
وان فحتم اشرق وترفسسهة ٠.‏ 

ولقسد عمست اليسلوى بد خسول الرائسي والفيسد يو كسسل 
النازل والد ور الغنيسة والفقيره على السسوا" ٠.‏ 0 ظ 

والمتتهع ل الاينا» 7الرامي و ليتحة ماين عسور مالونسيسة.. 
لحي راشع وأغساني عن واجباتهم تجاه د ينيم 
وأهسلهم وأطفسالهم وبيوتهيم . 

أما الشسباب فقد اثسروا اللهيو والعبيكت على الجسسد 
والعمسل لأشهسسم فقدوا المرشد الذى يهد يهسم الى طسسريق 
الحسق والخسير ويبعد هم عن طربق الشر والبساطل ويخفقا | 


0111 


2 جد واسبرا فين الدى ا ركوو ان ذاه بسر 
الباطيل في صسور جميلة مزخسرفة تسستهوى القسلوب وتشسضل 
المتحرل :وبق باع سو عو رده مد ساف افير ب اه 
الااسسسلا مية بارحام ايجار وآدابه ءأما الاطفسال فقد تولسى 
الرافي تريسميسيم لان الابساء منشسسغلين ضهسم بأمورهم الخاصةء 
الا طفسال على الجريسة المجسمة والد صارة المعلئسة 
وللموئسسف أن من يعمل في هسذه المجسالات الاعلامية هم مسن 
ابا اللي الدى ترشى عام باسسلوية وريسسا هسم 
بأفكساره ومبساد عه العد وانية 3 

واسستخدم العد والرائي سسيلة هد امه لتشسويها لتاريخ 
الامسل فى عن سوق السلسلات التاريغية فيظير رسال 
الاسلام وأبطاله بشسكل مزرى شسائن ثقيسل في مظهسره ومليسه 
متكلفسا في كسلامه وحركسساته ويثير في النفس الاشمئزاز والنفسور . 
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أبا حكسام السسامين فيصورهم لاهم لهم الا الجسسوارى 
والنسسساء والغلمسسان والغنساء » ويضسرب مثسلا لذ لك ببهسسا رون 
الرشسيية العلييضةة التوسييق انذى كان يحسيج سسنة ويغسسسزو 
سسنة ‏ فكتسب على قلنسسوته " حساج -غازى" لقد قاد السسلمين 
في فتوحسات اسلامية عظيمسة وصل على تثبينت دعاكم الاسسلام فس 
الدولة الاسسلامية يصسوره العسد و بوسسائل الاجسرامية يساحب 
الجسؤارى الذى لايكساد 5 اتسين أ مور الد ولسنةة. 

0 فبهسذهء الافتراء| ت اسستطاع العسد و أن ن. يحنظيم صبسسسسسور 
قياد ات الاسلام في تسر الناش فين ولسم تترك ألا مسر عند هذا 
اليد بل تعسد اه الى زوع التشسسك في تقو المسسامين والملمن 
علي نير الااتتسطاز 1 وال ادر قيسة الفكر الاسلامي تفيل 
على تحطيم نفسوس الامسة السسلمة في كل جوائب حياته ,كسا أنهم 
يصسورون المجتمسع الا سسلا مي بأنه مجموعسسات متنسافره يسسستفل 


0 و1111 ب511*< 22112191253 
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أما السينما فقد تولى أدارة دفتها أمتدااء الانسسائيسة 
والففساتل الا خلا قبة ‏ والمتا جسرة بالا عسراض لكسسب المال والجاة 
بطرية 5 فأن 2-0 ا 5 1 , 

يقول الاستان عبد الله التسل في كتابه :" اسسسستطاع 
صضاعة السسينما في العالم الغريسي . والمد ينة السينمائية قي 
أمريكا " هوليسوود " غارقسة في بحسر اليهود لاا تحسوك سساكتنسا 
التى لأفسسم باخسراء آى فلع لايعدم أهذاف الييسود من :زاوية 


س0 


ات مسي ٠.‏ 


01 


فاليهسود وراءالافلام الاتجمسرامية التي سناد على تنشأة 
جيل من الشسياب مشسيع بالسروح الا جسرامية وهم وراء اتعييلا: 
. الدعسارة السسافرة وأفسلام الجنسس وهم وراء أفسلام الد عساءة 
البمود بة التي تخسد ع الشسعوب وتيعد هم عن اد راك الحقيئسة 
اليهود بة ووسسائلها الا جسرامية التي تسسيب المسراع المسسزمسسن 
للعسال كانو* 611 , ْ 

فقد اسسخر الاعد:! الحاقد بن من ينود وتمسارئ كسسل 

أجهسزة الاعسلام وسسا ثله للقضاء على الا سسلام باش سسا مفسة 
الغا عقت وانتشسار الجريمسة وتحطسمم القسم والمياد ىه وهدام 
المجتمعسات الاسلامية والعربية ومن الموءسف أن مخططات الاعداء 
التد ميرية وجرائمهم اليشعة تسريت الينا عن طربق الستبلسيلات 
والا فلام والبرامسج العربية منها والا تجنييةءفآد خلوا الينسا عسسن 
طريقا أفكارهم الشسيطائية البدامة. 


() جسذ ور اليسلاء عبد الله التسل ص ١46‏ 


الخاتمهت د ة : 


واجبت الاسسلام منسد فجر تاريفه التكيسات وتوالست 
عليه المصساكب من أفدائه كانت ظاهيرة أحيانا وسستتر أحيانا 
أخسرى ؟من أعظمها خطر على الاسلام والصلمين كانت ما يسمونة 
0 
دون المجاهسرة بهذا الفسزولاًنهم تأكد وا من نجاح خططهم 


في الغزوالفكرى بعد فشسلهم في القضناء على السسلمين مجاهره 


أوفي ميساداين القتسال وصلوا على القضسأة غلى أصسولة ومياد فه 
وشرائعه بكل الميسائل عنقم الى الشنيطانية العد وانية 2 
وقد أدركا منها الكثير بسسيب مانمانية في هذا العصر 
من صراع فكرى للمبادى* والقسيم والا صسول والشسرائع إلا يكين 
خلاصنا من هذا الواقع الألم الذى نعيشسه اليوم الا بالمسوده 
الى الاسسلام وايقاظ الضمائر والعقول من غفلتها ونشر الومي 


1 


بجنا لعسامة. والجهس سال بأحكام الاسسلام وشسريعتة واد راك 
مايحيكسه العسد وضدنا 3 مخططسات اسستعمارية هد امة 
واننا لنجسد الآن صحسوة اسسلا مية كبسيره ؛في معظم دول العالم - 
الأماي .يجب تزكيتها بمد ها بكل ماتحتاجسه من سائل 
52 أو طميسة للعسودة الى الأمتلام بايعباد بد الفير 
والشسيتاد فى د يننا وبلاد نسا فلا نس سمح لمنسافق أوعد وأن 
يكيل انا بحجة المسساعد ة أو التطوير فنحاول بتسساء 
مجد نا الحضسارى بأيد ينا ويد يننا الاسسلامي الحنييف . 
فحيثما دراي علدنا نبجد أضواء لاأسسالة 
ام م ل 0 
بقسول د /شسوقي فوتساكي : ان هناك ثلاشين ألف مستاما يايانيها 
كلق مسيم الجسدانا وديس الن الردية والادن لوه 
والجهاد من أجل تحرير السجد الاقصلى والسجد الا برااهيمي 


1 


بلا ساف الى جنيع المقدسسات الاسسلاسية . ا 

ظ ظ ويقول : قد وحدنا القوى الاسلاسية البايائيسة وند ميا ا ْ 
: الى الفساض الاسلامي ب السسلم في جميع د ول المالم 
ادو 

ؤفسي اليا نجد الببلب لزي لجنوب انريقيا / 
يكنسف من إلا خطار التي تواجة السلمين ابعاصةاني يال 
تربيسة ة الاطفال السلمين على قسير الاسلام. “وأيضا ماتسسسىء 
35 الثقسافة الغريية في حيساة الاسسرة السلمة وما ينطلي النسه 
1 الغسباب السسلم ليكون قاد ر على مواجهة التيارات المعادية . 

1 للاسلام المتمثلة في هجمسات الما ركسسية الشسيومية أوالا لحاد ية ‏ 
والمسستشسرقين ود عساة المذ اهسب السسرقية . 

فالمسلمون 526 الى ارا برناصع يال للتربيسة 

الاسلامية مقومبة على أساس تثيست قوا. العقيدء الاسسلامية . 


1 


ويعلسق المجلسس الاسسلا مي أهميسة كبرى على تشق يو 
3 الاسلام في جنوب افريقيسا .وهذه من مهمات العلماء والدماة 

فى تدر الإ سيلا 5 وايصاله الى اقطار العالم كله 
بعباد ئه ومفاهيمه الصحيحة التي تقوم على أساس التكافل سين 
البماطقن التكاوية والإردييية الع اق والباطتةبيق الدنينا 
والاخسسرة . 

.وقد جسريت مجتمعاتتا الاسلامية الحسلول الستورده من 

الغترب فلم يتحقسق الا مل المنشسود في اصصلاح الفسرد ورقسسى ظ 
التمتيع للافن مسلا الدين بوسارة الدتينا «ولم عسي تم 
وراء ذلك الا المصاتي والتكيات . 
ون تتعفييق الامال في اسستعاد ة الامجاد الا بالعودة 
الى املاح وسطيييق الفسبرونة الا تلاسو كن الات الحياة 
فأن يا سد الشعها نو د رهم ني هته الانية الذى مدل قسني ةء 


لال د 
وأسنال الله العلي القسدير أن يهيىء للم ةالاسلامية 
اعلساء اجلاء أقسوياء يرد ون الشلال والفمساد عن المسسامين 

.“ويسرزق الأسلام دعساة خسير يد مون الى الاسلام المم يم 

ون مغسالاةفي أحكامهآأ و.تطسرفي وبلستزمون الصراط المسستقمم 

ستراطا لد أنعسسم الله عليهم غسير المغضسوب عليهم ولا الضالين 

: وأن يوفقهم الى سسلوك طسريق الحسق والرشساد فيكونون خسير 
[ أمةأخرجت للناس .20 ظ 


و7 مين سس" 


»اعد و مسج ج بدا جاجع عد نج جد 


الاسه 


0-1 


0س 
ا 


0 


51 


محمد الغزالي 


5 


الور الجن دى 


مجموع الرساثل والمساعل .. الهزء الا ول . 
ماذا خسر العالم ياتحطاط السلمين ممه 
الا تحاد الاسلامي العالمي للنمسارة 
الطلابية م1+(ه -ل40ملا9ام دارالقرآن 
الكريم للعناية بطبعة ونشر علومه ٠‏ 

احباء علوم الدين .. الجن الا ول عرق | (الدرقة 
للطباعة والنشر - بيروت ٠‏ 

شورة النساء في الاسلام ٠‏ 

مكانك تحمدى هه الطبعة الرابعة.. دار 
الكتا ب العربي السعودى .. تهامة سا جدةء 
تهافت الفلا سفه .. تحفيؤد / سلبان دينا 
الطبعةالسادسة ..ء دارالمعارف . 

الغاره علي العالم الا سلامي .. لهصها ونقلها 
الى اللغة العربية .. مه بالدين الخطيب/ ٠.‏ 
سنساعد اليافي 8 

المؤامرة علي الا سلا م.. الطبعه الثائية 


اسه 


© اس 


ات 


ان 
لالت 
ات 
5 


0-11 


الت 


-١و7/‎ 


ا 000000000 11110110101 


وميم مسر سحا عند عونت وسور روبد رومس عله د معو بعمسعه عه وس مسح نومت بم رس يعن موده ممح ووه دعتسيو رج او ا . 


04 


د / يركات عبد الفتاح. : الحركة الفكرية ضد الاسلامء 
دريذازر . 
حسلن مدومد حسنان 


إيذها 


سائل مقاومة الغزو الفكرى للعالم الا سلامي : 
دعوة الحق السنة الا ولي (١6٠1‏ شعيسان 
العدد ره). 


رشسيد بفحسييا : تغسير المنسار .. الجزث الثاني 1 


موسي قطلسسبب-6- : خصائص التصور الاسلا مي ومقاومتاته . 
عبدالله التبسل © : الافعي اليهودية في معاقل الاسلام. 


4 ه- م10 (م . المكتب الا سلا مي 
بدروت / دمشضق ٠‏ ظ 
الفزو الصلييى للعالمالاسلا سن .. .. 
الطبعة الا ولي .. دارعكاظ للتشر 
ظ ظ والطباعة . 000 

عبدالرحمن الميداني : أجنحةالكرالثلاثئة. 


الطبعة الا ولي .. دار الظلم .م د مشق /بجروت. 


د / عبد الحميد مسو_سوك 


»6© 


51 


20 عبدالرحمن حسن حبنكة : غزو في الصميم.. 
الودايق الطبعة الا ولي ؟ ١ 6٠‏ ه-5مؤو١م..‏ 

00 ظ دار الظظلم / د مشسق / بيروت . 

0-89 د / عبد الصبور مرزوق 2 : الغزوالفكرى وسائله واهدافه .. ْ 
١ :‏ الطبعة الثانية ب مطبوعات رابطة العسالم ‏ 
الاسلامي . ش 
التشريع الجناعي الا سلا مي .. 
الجز الا ول د القسم العام الطيعسسة 
الثانية هلا" (ه- 151١م‏ مكتبة 
دار العرهة ؟ شارع الجمهورية القاهرة. 
(١‏ د/ علي جريشة ٠»‏ : أاساليب الغزوالفكرى بالطبعة الثانية 

محمد شريف الزييق 4 هاا ملاو زم دار الا عتصام. 
ات الشيخ / علي محفوظ : الابداعفي مضار الا بتداعب الطبعة الا وللبي- 
دار المعرفة دبيروت / لبنان. 


حضارة العرب ٠.‏ ترحمة : مرك عسيادل 


©»6 


6س ا غسنتاف لهون 


»6 


6 00 زعيتر .. الطبعة الا ولي ؟اهاب ه166(مه 
طتزموا النشر والطبع.. دار احيا* الكتسب 
العربية كن عيسي البابي. الحلبى . 


1ت 


تمدركت 
14- 


٠‏ الاسم 


1 


لأست امون 
د ,كام لسلا مه النفس 


د / محاك البسسهي 


صر مك الغفسزالي 


محمد الفيسارك 


مسري الساة. 

منهج سورة النور في اصلاح التنقسسس 
والمجتمع .. الطبعة الا وني .. دار الشروق ' 
للنشر والتوزيع والطباعة ٠‏ 

ترات الا تسانية ٠‏ : 

الاسستلاام و "عا اسيم . 

ظلام من الغرب .. | 

الطبعة الثالثة 159(لهه ب0و/ا1١ام.‏ 

دار الا عتصام ‏ دار النصر للطباعة الا سلا مية 
٠‏ القاهرة. 

قذائف الحق ‏ منشورات المكتيةا لمصرية 
صيدا -بيروت ٠.‏ 0 

الفكر الاسلا مي الودا ين في موا جهة الا فكار 
الغربية ‏ دالطبعة الا ولي رام لام * (ه.ء 
دار الفكر / بيروت ٠.‏ 


520 


؟ لس 


2 


7 


مكدنيكب علي الصسابوني 


ل / صدومك مويك ودين 


الشيخ ل محمك مسو ميسوك 
الصواف 


يفا 


»6 


9» 


فتاة الشرق في حضارة الغرب ‏ الطيمة 
الاولي لزه - 6 6ووم د 
مطبعية قلفاظ - بيروت .ه202 

العدر ا لميونقا ب بروتوكولا ت حكم با * 
صهيون ‏ الطيعة الرابعية . 

روائع البيان في تغسير آيات الا حكام 


الطبعة الثانية 17 (هاس لال551م ده 


الجزء الثاني مكتبة الغزالي /د شق (سورياء 


هل نحن مسلمون ؟ .. 

حصوننا مهدده من داخلها .. 
الطبعة الرابعة /110(هب /9لاو( مت 
المكتب الاسلا مي للطباعة والنشر بيروت/د شق . ١‏ 
المغططات الا ستعمارية المكافئة للاسلام. 


عات 


- 4 


م6 


دمر مصطفي خالدى 
د / نضطغي عبد الواحد 


٠. 
ها ه. أ راه جيب‎ 


هاطتون جيسسب 


الا مزال وايهساع 


غاى كار 


٠» 


فِضدة 


و 


التيشير :وال شستعتار د الطيعة الكاسنة 
17 مس المكتية العصرية مبيروت/صيدا ٠‏ 
حاجة العالم الي الاسلام ٠‏ 
الاتجاهاتالحديثة في الاسلام. 
ترحجمة : هاشم الحسينى ٠.‏ منشورات دار ش 
مكتبة الرياة *ه بيسروت ٠‏ 
دزاسات في حضارة الاسلام .. 
ترجمة :ا د/ اسان عياسن .6 
٠‏ لد / محمد يرف نجم , 
د / مدمود زايد .. دارالعلسم 
و 0 
احجار على رقمسة الشسطرنج .. 
ترحمة : سعيد جزائرلي .٠ه‏ الطبعة الا ولي 
ها (م دار النفاعس للطباعسة 
والنشر والتوزيع ٠٠‏ بيروت .. 


٠.» 


٠0‏ تعسريفالفزوالفكرى. 


د وافسع الحسرب العد وانيسة التي يقوم بها أعداء لاملاو 0 5 
: سد الاسلام والسسامين . : 
5-7 الباب الأول 2 
أحوال المتظيين” في القسرين الاخسورة 
؛ - الفسل الاول ‏ 
اتنحسرافات التسسسور 
أ التصسسوف 
بك الاريسة والتواكتيل 
ىو الفصسل الثاني غْ 
اتحسرا السلوك' 
1 -البد ع والمعاصسي 
ب - ادعب يدوم العبادة والعقيدة . 


النشسناف 22 السسامين 


5 الا - الفمسل الأول 


٠‏ التغفسلق العسسكرى 


التخليف العلمسبي 
التخلفالمادى 


0 الفسسل الشسائي 


انهزام السسلمين أمسام الغسزو العامة 


- السسا و المتانة 


ع انبهبارالسلمين بما ضند أوروكيا 
0 البساب الثسالت 
بحي نقيقانا الغسزو القكسسرى 


إل الفسل الأول 


الحكم بغفير ماأنزل الله " علمانية الحكم " 


«- الفسل الثاني ' 


علمسائية التعيسم 
يدك الفصل التالاأت ' ك «الطاتد بره ل 
م الفسبل الرا بتع 


ينتساكل الأعسلام وأهدا ف العدو 


